
 ٢٠١١/والعشرون  الثامن العدد– التاسعةالسنة /Iraqi Journal for Economic Sciences  المجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة  
  

 

 )

 الإقتصادیةا كأساس للتنمیة عاییرھالمیزة التنافسیة وم
  حالة دراسیة الصین    

  *ó��F—Çم

  

      المستخلص 
یفترض الأخذ بھا  عاییرلم تعد المیزة النسبیة وھبة المورد كافیة لقیام التبادل الدولي ، وإنما ھناك مجموعة من الم       

التي تصبو إلى التنمیة والتقدم ،  ، على الدول النامیةینبغي لذا . الأساس لقیام التبادل الدولي لخلق میزة تنافسیة ، والتي تعد
  . لتعزیز القدرة التنافسیة لاقتصادیاتھا في السوق الدولیة  عاییرخذ بھذه المتأ أن

  

Abstract      
        The relative advantage and the gift of source are not longer enough to execute the international exchange 
.However, there are group of determinants must be taken to create competitive advantage, which are the 
basic to perform the international exchange .Therefore, the developing countries which seek to achieve 
progress and development have to take in account these determinants in order to promote the competitive 
ability into international market .  
 

  :المقدمة 
ثوابت عدیدة ومتتابعة فرضت نفسھا على ارض الواقع ولا سیما على الدول النامیة وذلك في      

  : ھذه الثوابت أھمومن  ،من القرن العشرین  الأخیرالربع 
  الصعوبات التي واجھت المساعي التنمویة في اغلب الدول النامیة والتي توجت بتراجع التنمیة ·

 . ات من القرن المنصرم یالمدیونیة في مطلع الثمانین أزمة  موالنمو المفقر ومن ث
تكییف  وإعادة لإصلاحوصفات صندوق النقد والبنك الدولیین والتي فرضت على الدول النامیة  ·

 . في الدول المدینة منھا سیما اقتصادیاتھا ولا
العالم  أصبحإذ ید ، النجاحات التي حققتھا بعض الدول من جراء اندماجھا في النظام العالمي الجد ·

قریة صغیرة في ظل سیادة فكر العولمة والتطورات التكنولوجیة الكبیرة ولا سیما في مجال 
 . الاتصالات والمعلومات 

  

ھناك بعض الدول  إنفي ظل ھذه الثوابت ولا سیما الاندماج في النظام العالمي الجدید ، نلاحظ    
والانفتاح  الإصلاحوالتي طبقت سیاسات لكثیر من تلك الدول ا إن إلا،  املموس االنامیة قد حققت تقدم

تكون النتائج ضعیفة جدا ولا تنسجم مع  إن إلى أدىد واجھت منافسة شدیدة مما قعلى العالم ، 
  . مستوى طموحھا وما بذلتھ من جھود 

بھ بعض تلك  ما تتمتع إلى بالتأكیدالبون الواضح في النتائج التي حققتھا الدول النامیة ، یعود  إن
التي جعلتھا قادرة على خلق میزتھا التنافسیة من  والأسبابمن العوامل ) ومنھا الصین ( الدول 

  . خلال الجھود الحثیثة للالتزام بمحددات المیزة التنافسیة 
درجة كبیرة في التصحیح الھیكلي والانفتاح  إلىالدول النامیة التي نجحت  إحدىالصین تعد  أنوحیث 

تتصدر دول  أنھا، وطالما ات من القرن المنصرم یسیما بعد عقد السبعینتصاد العالمي ولاعلى الاق
المیزة التنافسیة ومحدداتھا في  دراسة فإن، لذا  ٢٠٠٦العالم في حجم صادراتھا السلعیة منذ عام 

منھا من كتجربة ممكن الاستفادة سیكون لھ فائدة كبیرة جدا  بالتأكیدلا  ، الاقتصاد الصیني قد یكون
  . قبل الدول النامیة التي تصبو الى التنمیة والتقدم 

  

  :فرضیة البحث 
المیزة التنافسیة كمجموعة واحدة قدر المستطاع ، یساھم وبشكل فعال في  عاییرالالتزام بم    

، وان ذلك یساھم في تنمیة الاقتصاد العالمي  الاقتصادالحصول على موقع تنافسي متقدم ومستدام في 
  . المحلیة والعالمیة   الأسواقینھ على المنافسة في وتمك

                                                           
  جامعة بغداد                                                              /كلیة الادارة والاقتصاد/ عضو ھیئة تدریس *
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  : ھدف البحث 
ولا سیما في الاقتصاد الصیني ، ومن ثم محاولة  ، المیزة التنافسیة وتطورھاعاییر دراسة م      

   . الاستفادة من تلك التجربة من قبل الدول النامیة التي تصبو الى التنمیة والتقدم 
   

  :منھجیة الدراسة 
الھدف ، تم اعتماد المنھج الوصفي بالاستقراء  إلىمن اجل اختبار فرضیة البحث والوصول      

وقد حاولنا ذلك من  ، ، وبشكل خاص الصینالمیزة التنافسیة لبعض الدول  عاییربم والأخذوالاستنباط 
،  وتداعیاتھاة نظریات التجارة الخارجی الأولتناولنا في المحور : محاور  أربعة إلىقسیم البحث خلال ت

في  عاییر، ثم تناولنا تلك الم  عاییرھاومالمیزة التنافسیة  مفھومالمحور الثاني فتناولنا خلالھ   أما
من خلال المحور الثالث ، ثم حاولنا الخروج ببعض  الصیني ودورھا في تنمیة البلادالاقتصاد 

  . المحور الرابع  مثلتالاستنتاجات واھم التوصیات التي 
  

  ارةـــات التجـــنظری:  الأولور ــالمح
  وتداعیاتھاالخارجیة                            

یتسم اقتصاد الیوم بالاندماج الكبیر والمنافسة الشدیدة والتطور التكنولوجي المتسارع على كل       
مة من خلال المعول الرأسمالیةوفي ظل ذلك كلھ مع انبثاق منظمة التجارة العالمیة وسیادة .  الأصعدة

 بالإمكانالاستمرار في الحمایة التجاریة ، كما لم یعد  بالإمكان، لم یعد  اتة الجنسییالشركات متعد
 وریكاردو سمیث لآدمالاستمرار في الحریة التجاریة اعتمادا على نظریات التجارة الخارجیة 

  .صادیا على ھذه الثوابت معزولا ومتراجعا اقت وسیجد كل من یصر. فقط  أولنوھكشر
 أسباب، ومن ثم  الدولي سنتناول نظریات التجارة الخارجیة كأساس للتبادلأكثر، الإیضاح ولأجل     

التبادل الدولي منذ النصف الثاني من القرن العشرین عجز تلك النظریات في تقدیم تفسیرات مقنعة لقیام 
لعدید من الدول في ا) والنمو المفقر تراجع التنمیة ( تقریبا ، وأسباب تراجع معدلات النمو الاقتصادي 

  :وكالاتي  النامیة المعتمدة على المیزة النسبیة وھبة المورد في صادراتھا ،
   

  ةـــنظریات التجارة الخارجی:  أولا
  كأساس لقیام التبادل الدولي           

 إنتاجھاكانت كلفة  إذاالدولة تكون مصدرة لسلعة معینة " سمیث لآدمتعد كل من المیزة المطلقة      
الدولة تستطیع  إن" لریكاردو، ونظریة المیزة النسبیة "الأخرىفي الدولة  إنتاجھامقارنة بكلفة  قلا

سلعة  إنتاجفي  أعلى بإنتاجیةبكلفة منخفضة ولكن تستوردھا من الخارج عندما تتمتع سلعة ما  إنتاج
، ونظریة ھبة المورد " العمل بین الدول یةإنتاج، فتقوم التجارة الخارجیة اعتمادا على اختلاف  أخرى

  الدولة تحصل على میزة نسبیة عندما تستخدم إن" أولینلكل من ھكشر و 
تصدر المنتجات التي تحتاج المورد المتوفر لدیھا  فإنھاومن ثم  الإنتاجالمورد المتوفر لدیھا بكثافة في 

، من " فیھامیزة  أي بكثافة ولیس لھا جھاإنتارد المنتجات التي لا تتوفر لدیھا موارد بكثافة وتستو
اعات بعینھا في دول نالمحاولات لتفسیر سبب حدوث التجارة بین الدول ، ولتفسیر سبب نجاح ص أولى

 العمل التي تتمتع بوفرة آسیالذا ، وحسب نظریة ھبة المورد ، فان دول شرق .  )١(معینة دون غیرھا
دول مثل  أما. وغیرھا من المنتجات كثیفة العمل  الأطفالستصدر الملابس والعاب ،  تھوانخفاض كلف

  . ستصدر منتجات ھذه الصناعة  فإنھاالتي تستخدم في صناعة الفولاذ ،  الأولیةالسوید الغنیة بالمواد 
أدت بالدول إلى إتباع سیاسات مشترك لھذه النظریات  كأساس الإنتاجالاختلاف في تكالیف  إن     

 أوالأجور عند مستوى منخفض ، أو فرض رسوم كمركیة على الاستیراد ، مثل تثبیت ( تدخلیھ 
التي من شانھا توفیر الحمایة ) التصدیر، وغیرھا من السیاسات  إعانات أوالفائدة ،  أسعارتخفیض 

 الإجراءاتفكل ھذه . زراعة ما مما یمنحھا فرصة للمنافسة  أوومن ثم توفیر میزة للبلد في صناعة 
  .   الأخرىض التكالیف النسبیة لمنتجاتھا لمواجھة المنافسین من البلدان تخفی إلى تھدف

  

  تداعیات نظریات: ثانیا 
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  التجارة الخارجیة              
بموضوع ثمة اعتقاد متنام ، منذ النصف الثاني من القرن العشرین ، بین ذوي الاختصاص      

ات التجارة الخارجیة السالفة الذكر لم تعد كافیة نظری أنقیامھا ، یؤكد على  وأساسالتجارة الخارجیة 
حالات واقعیة عدیدة لقیام التبادل التجاري  إلىوھذا یعود . قیام التبادل الدولي  لأسبابلوضع تفسیرات 

فمثلا كوریا الجنوبیة التي خرجت من . فروض ھذه النظریات  أوتناقض مضامین  لأسبابالدولي ولكن 
، ومع ذلك فقد تمكنت بعد مدة بسیطة من الاستحواذ على جزء  رأسمالبدون الحرب العالمیة الثانیة 

الولایات  أنونرى . المال مثل الفولاذ وبناء السفن والسیارات  رأسمن صادرات السلع كثیفة  أساسي
خسرت حصتھا  إنھاضخمة ، نلاحظ  أموالالتي تتمتع بعمل ماھر وعلماء ورؤوس  الأمریكیةالمتحدة 

وثمة تبادل تجاري لسلع تحتوي النسب نفسھا من  .)٢(المال رأسدرات من السلع كثیفة في سوق الصا
  . تفسیر لھا  إعطاء منولم تتمكن تلك النظریات  الإنتاجعناصر 

الفرضیات التي استندت علیھا نظریات التجارة الخارجیة سالفة الذكر غیر واقعیة في  أضحت إذن    
 الآتيعدیدة نذكر منھا  لأسبابقیام التبادل الدولي وذلك  لأسبابمنطقیا  ولا تجد تفسیرا الأحیانكثیر من 

:  
  

  : التطور التكنولوجي 
في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر وحتى  إقناعا أكثركانت فرضیات نظریات التجارة الخارجیة     

منھ  أكثرالعمل العضلي  یعتمد على والإنتاجبدایات القرن العشرین ، فالكثیر من الصناعات كانت صغیرة 
 ورأسیقوم بسبب الاختلافات في الموارد الطبیعیة  أوعلى العمل الماھر ، لذا فالتبادل الدولي یعكس 

 أھمالعامل التكنولوجي یعد احد  إن إلا.  أخرىتوافرھا في مناطق وندرتھا في مناطق  حیث المال
 اقادرة على التصدیر عندما تمتلك شركاتھا تقدمالدولة ستكون  أن إذ"التفسیرات البدیلة لھبة المورد ، 

الدول  أوالتكنولوجیا نفسھا من قبل الشركات  إلى، وتقل صادراتھا عندما یتم الوصول  اتكنولوجی
المدخلات من الموارد  أھمیةوالتقلیل من التغلب على ندرة العنصر  بالإمكان أصبح إذ.  )٣("المنافسة 

 المنتجالعالیة التقنیة تسمح بتقلیص المدخلات لنفس  فالأتمتة. الحدیثة الطبیعیة من خلال التكنولوجیا 
 الأجور أھمیةمن  قللزیادة المخرجات لنفس المدخلات ، وتسمح بتغییر المودیلات بسھولة ، وت أو

ولیة والطاقة والمدخلات اد الأووتسمح بتطویر بدائل صناعیة تخفض من استخدام الم المنخفضة محلیا ،
الكبرى عالمیا على  تكون الیابان من الاقتصادیات أنفلیس غریبا . لى الموارد الطبیعیة مد عالتي تعت

وفرة  اھمیة وھكذا تصبح. تمتلك من الموارد سوى العقل البشري والتكنولوجیا لا  أنھاالرغم من 
ثلا لم تعد تمتلك التكنولوجیا التي تستطیع توفیر البدائل بكفاءة ، فالسوید م أھمیةالعنصر اقل بكثیر من 

میزة بسبب توفر خامات الحدید النقي والفسفور بعد التطور التكنولوجي الذي حصل في صناعة 
  .  )٤(الفولاذ

قیام التبادل الدولي  أسبابالتقدم التقني والاختلافات في المستوى التكنولوجي بین الدول یفسر  إذن    
  . في حالات عدة 

  

  :وفورات الحجم 
تتاجر حتى في السلع المتشابھة  أنلسوق لیست سوق منافسة تامة ، فأن الدولة تستطیع ا أن طالما   

انخفاض التكالیف یتأتى من . للتصدیر إمكانیةومن ثم خلق  الإنتاجوذلك من خلال انخفاض تكالیف 
وفورات  أن إلا. صناعة معینة ، ووفورات الحجم تتحقق من اتساع السوق المحلیة  فيوفورات الحجم 

رائدة في التجارة  أصبحت ھناك دولا إن إذلحجم لا تعطي التفسیر لقیام التبادل الدولي في حالات عدة ، ا
في التجارة الدولیة ، فمثلا شركات الدولیة بالرغم من الضعف في الارتباط بین وفورات الحجم ونجاحھا 

ً  االسیارات الیابانیة لا تمتلك طلب ً  محلیا ات تمتلك حصة في السوق ھذه الشرك أغلبولكن  عالیا
  .)٥(الدولیة

  

  : الطلب المحلي 
المبكر  يالطلب المحل إن إذدور في تفسیر النجاح في التجارة الدولیة ،  كذلك  أن للطلب المحلي    

وھكذا  ،والمتطورة مثلا سباقة في كثیر من سلع الرفاھیة الحدیثة  USAعلى سلعة معینة ھو الذي جعل 



 ٢٠١١/والعشرون  الثامن العدد– التاسعةالسنة /Iraqi Journal for Economic Sciences  المجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة  
  

 

 )

 دولاً ھناك  أن إلاطلب عالمي على تلك السلع ،  إلىع معینة یتطور فیما بعد فان الطلب المحلي لسل
 أو الإدارة إلىالریادة في منتجات معینة ، قد یرجع ذلك  أخذت إنھا إلاصغیرة لم تتمتع بطلب محلي كبیر 

  .  الابتكار والتجدید 
  

  : ة الجنسیة یالعولمة والشركات متعد
  باستطاعة الشركات متعددة الجنسیة  أصبحمنافسة ، فقد ساھمت العولمة في تدویل ال     

 إلى أدىمما  الأخرىالدول  إلىوحتى تمویل نشاطھا  الأولیةتسویق منتجاتھا والحصول على المواد 
تلك الشركات ، في ظل العولمة ، لھا القدرة على استثمار  إن إذ. التي توفرھا ھبة المورد المیزة  إلغاء

 أوتتوفر الموارد الطبیعیة المطلوبة ،  إذ،  أخرىدولة  أيموضع لھا في  سیسوتأالكبیرة  أرباحھا
مكان یخدم مصلحتھا  أيوھكذا فھي تعمل في . الخ . . . أوتكون ھناك كثافة في البحث والتطویر ، 

  .لقیام التجارة الدولیة بفضل ھذه الشركات  آخر، وھذا یقدم تفسیر  الأرباحالمتمثلة بتعظیم 
لخلق المیزة ومن ثم قیام  الأساسلم تعد المیزة المطلقة والنسبیة وھبة المورد ھي فقط  إذن      

التطور التكنولوجي ، ( ذكرنا قسما منھا ھناك عوامل عدیدة ، والتي  أضحتالتبادل الدولي ، بل 
زة لخلق المی أخرى أسباب، وھناك ) ة الجنسیة ، والطلب المحلي یوفورات الحجم ، الشركات المتعد

تمایز ( و                     ) High Skillالكفاءة والمھارة البشریة العالیة ( وقیام التبادل مثل 
الابتكار ( و)  Successful Managementالناجحة الإدارة( و ) Products Deferenceالمنتجات 
  .)٦(وغیرھا)  Invention and Innovationوالتجدید 

  

  ة فيـــادیة الاقتصــــالتنمی: ثالثا 
  ظل المیزة النسبیة وھبة المورد              

للتبادل الدولي وحصولھا  كأساسالمیزة النسبیة وھبة المورد ،  إلىركون اغلب الدول النامیة  إن    
زیادة  إلى أدىات من القرن المنصرم ، یعلى العوائد اللازمة للتنمیة الاقتصادیة ولا سیما منذ السبعین

ع قیمة اذلك ارتف ومن ثم انخفاض قیم ما تصدره الدول النامیة ، یقابل الإنتاجعناصر  انخفاض عوائد
نتیجة بدیھیة وھي  إلىوھذا قد أدى . ما تستورده ھذه الدول من سلع مصنعة وتكنولوجیا وخدمات 

 Immiserizing(                   والنمو المفقر )  Under Development(  *تراجع التنمیة
Growth  ( ، في التجارة الخارجیة، من  نامیةعلى الرغم من زیادة مساھمة الدول الف" للدول النامیة

ان مستوى الرفاھیة عندھا  إلاخلال زیادة صادراتھا اعتماداً على مبدأ المیزة النسبیة وھبة المورد ، 
لدول النامیة یوضح النمو المفقر لأغلب ا) ١(والشكل ". منحنى السواء ، آخذ في الانخفاض أي، 

  .على المیزة النسبیة وھبة المورد المعتمدة 
  

  یوضح النمو المفقر في الدول النامیة المعتمدة على المیزة النسبیة وھبة المورد)  ١( شكل 
  
  

 

                                                           
، وقد نمى ھذا الإجمالي بمقدار سبع  ١٩٧٠ملیار دولار أمریكي عام  ٦٢حیث بلغ إجمالي الدیون طویلة الأجل للبلدان النامیة بحدود  *

ملیار دولار  ٦١٥.٧، إما الدیون الكلیة بما فیھا قصیرة الأجل فقد كانت  ١٩٨١ملیار دولار أمریكي عام  ٤٨١مرات لیصل إلى 
مرة قیاسا لما كانت  ٣٢دولار أمریكي وبزیادة مقدارھا ) تریلیون  ٢( أكثر من تریلیوني  ١٩٩٦، وبلغت في عام  ١٩٨٠أمریكي عام 

    )٧(المصدر.  ١٩٧٠علیھ عام 
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 )

Source :(٨) James C. Ingram , International Economics , Second Edition , University of North Caroline , New York 
, 1983 , P. 308 . 
 

التي ) تنطبق ھذه الحالة على الدول النامیة(ینطبق على الدولة أ ) ١(ان النمو المُفقر في الشكل      
تتخصص في إنتاج وتصدیر سلع أولیة وسلع كثیفة العمل، اعتماداً على مبدأ المیزة النسبیة، مُمثلاً 

على السلع الصناعیة الممثلة ) تستورد( وتحصل مُقابل ذلك OBبما تصُدرّه منھا في المنطقة 
التي تمثل  Coعند النقطة  I0، محققة بذلك مستوى الرفاھیة الممثل بمنحنى السواء OAبالمنطقة 

وفي ظل مزید من تحریر . Poوبین خط معدل التبادل الدولي  I0نقطة التماس بین منحنى السواء 
نت من زیادة إنتاجھا من السلع الأولیة وسلع كثیفة التجارة الدولیة ومع مرور الوقت فان الدولة أ تمك

ان  إلا، )١(في الشكل  BKبمقدار الكمیة ر، حیث ازداد الإنتاج والتصدی ) النمو الاقتصادي( العمل 
المستوردة من السلع الصناعیة مُقابل الزیادة في الصادرات اقل بكثیر ممثلة  الزیادة في الكمیة

ان الكمیة  إلاوصادراتھا  أنتاجھاغم من تمكن الدولة أ من زیادة انھ على الر أي، AHبالمنطقة 
من  ادني) مستوى رفاھیة(منحنى سواء  إلىاقل ومن ثم انتقال الدولة أ  أصبحتالمُناظرة لصادراتھا 

الذي  P1الجدیدة مع خط معدل التبادل الدولي  C1عند نقطة التماس  I1السابق مُمثل بمنحنى السواء 
ان الدولة أ وھذا یعني . والسلع كثیفة العمل الأولیةسلع الصناعیة ولغیر صالح السلع یكون لصالح ال

ان ھذا النمو كان مُفقراً لھا لان مستوى  إلاوالتصدیر فیھا  الإنتاجفي  بالرغم من حصول نمو
على الجانب الأخر بالنسبة للدول الأخرى . من السابق أدنى أصبحلھا ) قیمة صادراتھا(الرفاھیة 

والتي أخذت بمحددات المیزة التنافسیة التي سنأتي إلیھا ) ب(لمصدرة للسلع الصناعیة أي الدولة ا
یحصل من نمو عندھا ھو نمو  لاحقا ، والمستوردة للسلع الأولیة والسلع الكثیفة العمل  فأن الذي

السبعینات فمُنذ أوائل . "تستورده مع مرور الزمن في ظل العولمة ما  من خلال انخفاض قیمة مغن
في معدلات التبادل التجاري الخاصة بھا ،  %٥٠تعرّضت اقل البلدان نمواً لانخفاض تراكمي بلغ 

وبالنسبة إلى البلدان النامیة كمجموعة فان الخسائر التراكمیة في مُعدلات التبادل التجاري الخاصة 
راجعت القیمة الصافیة وقد ت )٩(مثلا "١٩٩٥-١٩٨٠بلیون دولار في المُدة ما بین  ٢٩٠بھا بلغت 

) ١(الجدول وضح ، ویُ ٢٠٠٧- ١٩٧٥للمیزان التجاري لمجموعة كبیرة من البلدان النامیة خلال المُدة 
وھذا یؤشر إلى وجود اثر سلبي للركون ،  مدى العجز التجاري المُتزاید الذي تعُانیھ معظم ھذه البلدان

والتطور  المتعددة الجنسیة لاقتصادیة والشركاتفقط إلى المیزة النسبیة وھبة المورد في ظل العولمة ا
  .التكنولوجي الھائل ، ومن ثم النمو المُفقر للدول النامیة فضلاً عن عوامل أخرى مسببة لھذا العجز 

  
                                          للمیزان التجاري لمجموعة من البلدان النامیة للمدة    *یوضح القیمة الصافیة)  ١( جدول 

  )بملایین من الدولارات الأمریكیة (     ٢٠٠٧-١٩٧٥
  

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ١٩٩٥  ١٩٩٠  ١٩٨٥  ١٩٨٠  ١٩٧٥  
  السلفادور

+٣.٧٦٥.٢-  ٢.٤٢٢.٣-  ٩٦٦.٥-  ٢١٦.٠٠-  ١٠٠.٣-  ٦٣.٧  
-٣.٩٨٩.٣  

  ٥.٠٤٣.٦-  ١.٦٥٦.٩-  ٨٧٥.١-  ٢١٦.٦-  ١٧.٠٠-  ٤٧.٢+  ٧٣.٢+  غواتي مالا

  ٢.٧٤٣.٣-  ٨٢٠.٥-  ٦٠٥.٨-  ٤٤٢.٥-  ٦١.٩-  ٨٨.٠٠-  ٩٧.٣-  كوستاریكا

  ٥.٠٥٥.٩-  ٢.١٧٤.٣-  ١.٥١٨.٢-  ١.٢٣٦.٩-  ١.٦٣٧.٩-  ١.٥٦٠.٩-  ٤٩٥.٣-  الأردن

  ٩.٦٤٧-  م.غ  ٣.٦٩١-  ٢.٧٢٧-  ٣.٢٤٥-  ٢.٨٨٩-  ١.٠٣-  باكستان

  ٤١.٢٣٨-  ٢٢.٣٤١-  ١٣.٢١٢-  ٩.٥٥٥-  ٢.٩٤٢-  ٤.٦٠٣-  ٢.٠٥٧-  تركیا

  ٢.١٤١.١-  ٨٢٤.٢-  ٧٨٩.٩-  ٧٧٨.٥-  ٥٤٠.٧-  ٥٠٦.٤-  ٦٥.٣-  تنزانیا

  مصر
-٩.٩٢٨-  ٧.٥٩٧-  ٦.٣٧٩-  ٥.٢١٥-  ٢.٩٦٠-  ٢.٠٦٤  

-٨.٤٣٨  

  ٩.٤١٦-  ٣.٢٣٥-  ٢.٤٨٢-  ٢.١٠٨-  ١.٣٥٣-  ١.٣٢١-  ٠.٧١٢-  المغرب

  ٩٨٦.٤-  ٤١٦.٧-  ٢٧٥.٩-  ٢٦٥.٥-  ٢٤٧.٧-  م.غ  ٦٩.٠-  السنغال

  ٣.٠٢٧.٠-  ١.٢٢٢.٦-  ٣٤٢.٢-  ٢٠٣.٤-  ٣٦.٣-  ١٩٥.٣+  ١٥٠.٤+  غانا
  

Source : (10),(11),(12)  

- I.F.S., 2004, P.[303,472, 566, 342, 257].  

                                                           
یمثᜲᜲل القیمᜲᜲة الصᜲᜲافیة لϠمیᜲᜲزاϥ التجᜲᜲاري أي قیمᜲᜲة الصᜲᜲادرات مρروحᜲᜲا منھᜲᜲا قیمᜲᜲة الاγᜲᜲتیراد ، أمᜲᜲا )  ١( الᜲᜲرقم المكتᜲᜲوب فᜲᜲي الجᜲᜲدول  *

  .الإشارة الγالΑة فتόني إϥ الرقم یمثل عجزا والإشارة الموجΑة تόني إϥ الرقم یمثل فائضا في المیزاϥ التجاري 
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 )

- I.F.S., 2001, P.[(608-609), (800-801), (966-967), (1002-1003), (288-289), (436-  437), (350-351), (304-305), (736-
737), (440-441), (886-887), (520-521), (504-505), (384-385)].  
- I.F.S.** , 2008 , p. [340,406,416,496,516,632,800,884,996,1104,1146]. 

     

اغلب الدول النامیة تعاني عجزاً تجاریاً، وان ھذا العجز  إننلاُحظ ) ١(الجدول  معطیات من خلال  
في الدول ) النمو المفقر وتراجع التنمیة ( أما عن أسباب العجز التجاري المتزاید . آخذ في التزاید 

  :النامیة ، فیمكن تحلیلھا من خلال الآتي 
  

السلع المنتجة في الدول  إلىسلع في الدول النامیة بالنسبة المحلي لل الإنتاجضُعف منافسة  ·
القدرات التكنولوجیة في الصناعات النامیة ما : [الآتيفي  أھمھایمكن ذكر  لأسبابالمُتقدمة ، 

زالت بدائیة مما یشكل ـ فضلاً عن تدني مستوى التعلیم للقوى العاملة وصغر حجم المشروع، 
من  الإمكانیةمنھ ومن ثم عدم  الواحدةوارتفاع كلفة الوحدة  المنتجعاملاً في رداءة نوعیة 

وعدم  الإنتاجيذلك معوقات تتعلق بضعف مرونة الجھاز  إلى، یضُاف الأجنبیةمُنافسة السلع 
تطور قطاع المؤسسات التجاریة الخاصة في الدول النامیة وافتقادھا لبعض الخدمات الضروریة 

 باھظةتكون موجودة ولكن  أومالیة والتسویقیة المناسبة مثل توفیر الخدمات ال الإنتاجلدعم 
یوضح كیف تستحوذ الدول )  ٢( والشكل  ].المحلي المنتجالتكالیف تنعكس في ارتفاع كلفة 

 .  صادرات العالم  أسواقالمتقدمة على 
   

  (%)یوضح الحصص من صادرات السلع والخدمات على المستوى العالمي )  ٢( شكل 
  

Source(13) :  
- UNDP, Human Development Report,1997, P.[2-3]. 

  

صادرات  أسواقمن % ٨٢على ) الدول المتقدمة % ( ٢٠نسبة  أغنىحصول )  ٢( یتضح من الشكل       
 . فقط % ١بینما حصة خمس سكان العالم ممن یعیشون في اقل البلدان دخلاً  - العالم 
ارع ، فلم یعُد الاعتماد بشكل كبیر على الموارد وبفضل العولمة التكنولوجیة وتطورھا المتس ·

الاعتماد المُتزاید على مواد مُخلقةّ  أصبح وإنما،  الإنتاجیةوالخامات التقلیدیة كمدخلات للعملیة 
 الأولیةعلى السلع  ، وھذا ینعكس في الانخفاض في الطلب) بدائل( الأولىفائقة الكفاءة تحل محل 

 أنتاج إلى، وفي الوقت نفسھ فان ذلك یؤدي بالدول النامیة أسعارھا للدول النامیة ومن ثم انخفاض
وتصدیر المزید من تلك السلع للحصول على نفس العائد السابق وھذا یكون على حساب حقوق 

السلع  أسعاركانت مثلا  ١٩٩٧ففي عام " ،اللاحقة والمحافظة على الموارد الطبیعیة  الأجیال

                                                           
** I.F.S   : ھي مختصر لInternational Financial Statistics  
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 )

، وكذلك )١٤( "١٩٨٠عما كانت علیھ في عام % ٤٥اقل بنسبة  امیةللبلدان الن الأساسیة الأولیة
لصالح الدول المُتقدمة ولغیر صالح الدول النامیة، ومن ثم  المتكافئالتبادل غیر  إلىیؤدي ذلك 

 ولغایة وقتنا الحالي، ١٩٧٥الدول النامیة منذ عام  لأغلبتراجع القیمة الصافیة للمیزان التجاري 
  ) .  ١( الجدول في  إیضاحھوھذا ما تم 

(           علÐÐى اسÐÐتیرادات الÐÐدول النامیÐÐةكمÐÐا یظھÐÐر اثÐÐر العولمÐÐة الاقتصÐÐادیة والتطÐÐور التكنولÐÐوجي  ·
فضÐلا عÐن زیÐادة قیمتھÐا ومÐن ثÐم زیÐادة العÐبء  اتمÐن خÐلال زیÐادة الاسÐتیراد) سلع مصÐنعة  أغلبھا

بعد ذلÐك  أساسیةویة ، والتي تصبح من السلع الكمالیة والثان اتزیادة الاستیراد. على الدول النامیة 
زیÐادة قÐیم  أمÐا. ، بفعل محاكاة وتقلید طبیعة الاستھلاك في الدول المتقدمة بفعل الانفتاح على العÐالم 

الحدیثة علÐى التقÐدم التكنولÐوجي  الإنتاجیةالاستیرادات فیحدث ذلك بسبب الاعتماد المتزاید للعملیات 
السÐلع الصÐÐناعیة ، ومÐن ثÐÐم  أسÐÐعارثÐم یÐÐنعكس ذلÐك فÐÐي ارتفÐاع الھائÐل ذات التكÐÐالیف العالیÐة ، ومÐÐن 

 . تیرادات الدول النامیة من السلع الحدیثة ارتفاع قیمة اس
للبلدان النامیة  الإنتاجیةان التطور التقني والتكنولوجي للبلدان المتقدمة مقابل ضعف الطاقة      

ضعف منافسة المنتج المحلي  إلى أدىیة ، اردھا المادیة والبشریة والطبیعووتدني مستوى الكفاءة لم
فضلا عن ) الأولیةكثیفة العمل والمواد (السلع المحلیة  أسعارانخفاض  إلى أدى والذي الأجنبيللمنتج 

حیث المؤسسات  الآخروعلى الجانب . ، أي النمو المفقر في الدول النامیة  الأجورانخفاض مستوى 
السلع الصناعیة وبراءات  أسعاروالتي تعمل على رفع ) ة الجنسیةیالشركات المتعد(الاحتكاریة 

 أسعارالاختراع والخدمات فضلا عن ما تحصل علیھ الدول المتقدمة من فائض للقیمة بسبب انخفاض 
یحصل ما تستورده من الدول النامیة ، والذي یزید من النمو المفقر للدول النامیة ، وفي الوقت نفسھ 

انھ في الوقت الذي یحصل فیھ تدھور في قیم صادرات الدول النامیة  ذإ. للدول المتقدمة  نمو مغن
) الدول المتقدمة ( فأنھ في الحقیقة ھذا یعني انخفاض العبء على الدول المستوردة لھذه الصادرات 

) النمو المغني(یصب في فائدة الدول المتقدمة فضلا عن ارتفاع صادرات الدول المتقدمة ،ھذا كلھ 
  ).النمو المفقر(ل النامیة على حساب الدو

 لأي أریدما  إذالا بد منھ  أمرالذا نجد ان دراسة المفاھیم الجدیدة للمیزة التنافسیة ومحدداتھا     
  .اقتصاد ان ینمو بشكل مستدام ، وھذا ما سنتناولھ في المحور اللاحق 

  

  زةـــــوم المیـــــمفھ: ي ــــور الثانــالمح
   ومحدداتھاالتنافسیة                                   

  

  مفھوم المیزة التنافسیة :  أولا
أدت إلى احتدام المنافسة في الأسواق  یتسم اقتصاد الیوم بدرجة عالیة من الانفتاح والاندماج     

الدولیة في ظل العولمة والتطور التكنولوجي الكبیر في وسائل الاتصالات والنقل وانتشار الشركات 
نسیات ، كل ھذه الظروف أدت إلى تزاید الاھتمام بموضوعة المیزة التنافسیة ، ولا سیما متعددة الج

من قبل المؤسسات الاقتصادیة المحلیة والإقلیمیة والدولیة ، ومحاولة تحدید مفھوم واضح لھا ، لما 
  .   لھا من دور في دفع عجلة النمو والتنمیة والتقدم للدول كافة 

" عدیدة للمنتدى الاقتصادي العالمي لوضع مفھوم محدد للمیزة التنافسیة  لقد ظھرت دراسات      
الدولیة لكي تتمكن  الأسواقعلى بیع السلع والخدمات بربحیة في المیزة التنافسیة ھي قدرة الدولة 

من تحقیق فائض في المیزان الجاري یمكنھا من الوفاء بالتزاماتھا الدولیة ، ومن ثم القدرة المستمرة 
تحقیق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة في الدخل الحقیقي من خلال وجود المؤسسات الصالحة  على

  .)١٥("والسیاسات الاقتصادیة المناسبة على مستوى الاقتصاد ككل 
في تحدید مفھوم للمیزة  ٢٠٠٦الاقتصادي العالمي لعام  المنتدىویتفق معھ  *یرى بورتر      

نمو الإنتاجیة التي تنجم عن عوامل عدیدة كالتكنولوجیا المتطورة  المیزة التنافسیة ھي"التنافسیة 
الخ من . . . والید العاملة الماھرة والإدارة الناجحة والاستفادة من وفورات الحجم والابتكار والتجدید 

                                                           
 ).المیزة التنافسیة للدولة(یعد الأستاذ الأمریكي میشل بورتر أول من تكلم عن معاییر المیزة التنافسیة في كتابه  *
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العوامل التي تتفاعل وتتعاضد بعضھا او جمیعھا لرفع القدرة التنافسیة للبلد في السوق الدولیة ومن 
رفع مستوى المعیشة وارتفاع معدل العائد على الاستثمار والذي یعد العامل الأھم في جذب ثم 

  . )١٦("الاستثمار المباشر كأحد مكونات سیاسة النمو المحفز بالصادرات 
 أوعدیدة لا یمكن حصرھا في تعریف  أبعادمفھوم المیزة التنافسیة ذو  إنیتضح من ما سبق       

التي محددات عدیدة ھي  أوعوامل عدیدة سیة عملیة دینامیكیة ناجمة عن تفاعل مفھوم ضیق ، فالتناف
أھم  وضحویمكن لنا أن ن. تجعل للبلد میزة تنافسیة تمكنھ من الوقوف بقوة في السوق العالمیة 

  . عوامل أو محددات المیزة التنافسیة كما جاء بھا بورتر وتقاریر المنتدیات الاقتصادیة العالمیة ال
  

  المیزة التنافسیة عند بورتر  عاییرم: یا ثان
یرى بورتر أن عوامل عدیدة تساھم في امتلاك البلد میزة تنافسیة في نشاط ما ، ومن ھذه العوامل      

أساسیة یضعھا  معاییرثمة أربعة . ما ھو اقتصادي ومنھا ما ھو سیاسي أو جغرافي أو اجتماعي 
                                                                                                   :وھي )١٧(لمیزة تنافسیة اقتصادیةبورتر وھي التي تساھم في امتلاك البلد 

   مدخلات العملیة الإنتاجیة وخصائصھا -١
یة ھي الإنتاج دالة لعوامل الإنتاج ، وعوامل الإنتاج كما استندت علیھا نظریات التجارة الخارج     
ومن ثم فان كل دولة ستصدر السلع التي یدخل في ) . الأرض والعمل ورأس المال والتنظیم ( 

كانت وما زالت تصدر الحبوب  USAإنتاجھا ما متوفر لدیھا من عوامل إنتاج بنسب كبیرة ، فمثلا 
  . ، والبرازیل تصدر البن ، بسبب امتلاكھما أراضي واسعة وصالحة للزراعة 

محددات المیزة التنافسیة ، فیما لھ علاقة بعوامل الإنتاج ، لا تقتصر على ذلك وإنما  إلا إن     
ھناك خصائص لعوامل الإنتاج التي من شانھا خلق المیزة التنافسیة لإقامة إنتاج قادر على 

  : المنافسة وبصورة مستدامة ، وھذه الخصائص لعوامل الإنتاج یوضحھا بورتر كالآتي 
  

المفھوم الجدید للمیزة التنافسیة لا یكتفي بالأرقام التي تشیر إلى حجم ،  ةالموارد البشری ·
السكان الفعال اقتصادیا ، وإنما اتسع لیشمل المواصفات التي یتمتع بھا ھولاء من التعلیم 

 .المكتسب والمھارة العالیة والكفاءة الإنتاجیة فضلا عن الرغبة في العمل والتطور 
ختصر ھذا العامل بالوفرة فقط ، وإنما نوعیة العامل وانخفاض كلفة ، لای الموارد الطبیعیة ·

بل  الحصول علیھ ، ولا یختصر بالأرض ، والماء ، والمعادن ، ومصادر الخشب ، الخ ،
غیرھا من المیزات الطبیعیة مثل الظروف المناخیة ، والموقع الجغرافي ، 

 بلد مثلا بین دولة مجھزة للمورد فموقع ال. وغیرھا من مزایا البلد الطبیعیة ،والمساحة
أو بالقرب من دولة مستھلكة للمورد یؤثر في خلق میزة تنافسیة من خلال تأثیر الموقع 

  . )١٨(على كلفة التسویق والتوزیع والتبادل المعرفي والتجاري
  

في خلق المیزة التنافسیة وصناعة  الأكبرلھذا العامل الدور  أصبح،  الموارد المعرفیة ·
ن العلمي والفني الذي یؤثر على نوعیة وكمیة السلع والخدمات زوخممثل ال الفارق

ویعتمد ذلك على عدد الجامعات ومؤسسات البحث والتطویر والاختصاصات ،المنتجة
، مثل  للإنتاجالعلمیة الدقیقة التي لھا الدور الممیز في صناعة الفارق النوعي والكمي 

ھندسة الكیمائیة وعلوم المواد والتربة وغیرھا من ھندسة المكائن والھندسة الوراثیة وال
 . فروع المعرفة 

 

 الإنتاجرتكازیة المتطورة ومؤسساتھا دور كبیر في قابلیة ، للبنى الا رأس المال الاجتماعي ·
النقل والاتصالات  أنظمةالمحلي والشركات على المنافسة وبصورة غیر محدودة ، مثل 

 . وغیرھا  الإسكان ومنشآتوالمؤسسات الصحیة 
 

 وإنماالمیزة التنافسیة لم تعد محصورة بتوفر المورد وانخفاض كلفتھ وجودتھ العالیة ،  إن      
على كفاءة استخدام وتخصیص المورد والتكنولوجیا المستخدمة  أساسیةتعتمد بصورة  صبحتأ

 أیديھ من ما تمتلك إلى آسیاومما یدلل على ذلك ھو عدم ركون دول شرق وجنوب شرق . وغیرھا 
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 وأیديالحصول على بنى ارتكازیة ومؤسسات علمیة وبحثیة  إلىعمدت  إنھا إذعاملة رخیصة ، 
فمثلا كوریا . عاملة جامعیة في الاختصاصات الھندسیة مشابھة لما موجود في الدول المتقدمة 

  . )١٩(أبحاثمؤسسة علمیة ومركز  ٢٠٠الجنوبیة تمتلك ما یقرب من 
الطبیعي والمناخ والموقع والعمل  ردوكتوفر الم ، ذات المواصفات العامة ساسیةالأالعناصر  إن      

استثمارات ضخمة للاستفادة  إلىالمال الائتماني وغیرھا والتي لا تحتاج  ورأسغیر وشبھ الماھر 
قلیلة في الحصول على میزة تنافسیة مستدامة ، نظرا لعدم حاجتھا  أھمیةمنھا ، لا تشكل الیوم سوى 

الدول التي  إلىالجنسیة من نقل نشاطھا  الشركات متعددة ولإمكانیةاستثمارات ضخمة من جھة  إلى
  . أخرىولا سیما في ظل العولمة من جھة  *تتوفر فیھا ھذه العناصر

في عملیة بناء میزة  أھمیة أكثربینما العناصر المتقدمة ذات المواصفات العالیة ، فیعد وجودھا       
 رأس، لان توفرھا وتنمیتھا یتطلب استثمارات كبیرة جدا وبشكل دائم في كل من  تنافسیة مستدامة

فالمؤسسات العلمیة الضروریة لخلق العناصر المتقدمة ھي نفسھا . المال البشري والمعرفي والمادي 
كفاءات بشریة وتكنولوجیة عالیة المستوى من الصعب الحصول علیھا في السوق الدولیة  إلىتحتاج 

في تنمیة وتطویر منتجات الشركة وقابلیتھا على التجدید ومن ثم خلق المیزة  الأساسوھي  ،
یعكس وجود قاعدة معرفیة وعلمیة معقدة  الأنزیمات إنتاجفنجاح الدنمارك مثلا في حقل . التنافسیة 

  لامتلاك الیابان اكبر عدد من المھندسین في إنفي عملیات التخمیر ، كما 
انھا ، الدور الأساسي في تطویر الكثیر من صناعاتھا وجعلھا من الاقتصادیات العالم ، نسبة إلى سك

  . المنافسة الأولى في العالم كما لا یخفى عن الجمیع 
یبقى أن نذكر بان معاییر قیاس العناصر المتقدمة والمتخصصة والتي لھا الدور في خلق المیزة      

 ،ذه العناصر قد لا یكون كذلك في المستقبل القریبالتنافسیة في تغیر مستمر وما یعد الیوم ضمن ھ
فألیاف الكربون خیر مثال فھي الیوم أصبحت أكثر استخداما من الفولاذ النقي فھي أكثر صلابة واقل 

  .)٢٠(وزنا واقل كلفة في حین كان الحصول على الفولاذ عالي النقاوة أمرا صعبا
  

      الطلب الداخلي وخصائصھ - ٢
 أوالثاني للمیزة التنافسیة لمنتجات  العامل أوعیار الم) المحلي(ب الداخلي یمثل الطل      

الشركة على  إمكانیةیساھم فھم وتحلیل ھیكل الطلب المحلي في تطویر  إذ. خدمات بلد معین 
الاستجابة لھذا الطلب والذي یعد صورة مبكرة للطلب الخارجي الذي سیواجھ منتجات الشركة مما 

تطور ھیكل الطلب الداخلي عند المستھلكین یساھم في اكتساب  إنكما  ،نافسیة یعزز القدرة الت
نتجات یضغط باتجاه المزید والتنوع في المشركات ذلك البلد میزة تنافسیة ، لان تطور ھیكل الطلب 

. على الشركات للاستجابة ومن ثم خلق مرونة وكفاءة عالیة عند المنافسة الدولیة مستقبلا 
توصل  إلى أدىالیة في الیابان مثلا وصغر مساحة المساكن وارتفاع كلفة الطاقة كل ذلك فالرطوبة الع

مكیفات ھواء صغیرة وقلیلة الضوضاء واقتصادیة في الوقت نفسھ  إنتاج إلىالشركات الیابانیة 
مكیفات الھواء  إنتاجفي  للیابان وھذا ساعد في خلق میزة تنافسیة) لمواجھة الطلب المحلي وتطوره(

من لما یتضمنھ  للإنتاجاتساع حجم الطلب المحلي یمثل عنصر قوة  إنكما . )٢١(في السوق الدولیة
وبالتالي التخصص وتقسیم العمل وانخفاض التكالیف ومن ثم المیزة التنافسیة في  *وفورات الحجم
  .السوق الدولیة 

                                                           
مع ذلك تΑقى ھذه الόناصر الأγاγیة مھمة ولا γیما في قρاع الزراعة وόΑض الصناعات التي لا تتϠρب مγتوى  *

  .عالییϥ تكنولوجي ومھارة 
 

) وھي مϥ فوائد الاحتكار الΑρیόي ( یرى الόΑض أϥ كΑر حجم الإنتاΝ ووفورات الحجم المتأتي مϥ الاΑتόاد عϥ المنافγة  *
یمثل ضόفا ، لاϥ صغر حجم الϠρب المحϠي غالΑا ما یجΑر الشركات عϠى المنافγة لϠحصول عϠى مكاϥ لھا في الγوق 

  .الόالمي مϥ خلال الكفاءة 
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في صناعة ما  **میزة تنافسیة ھیكل الطلب الداخلي وتطوره ونمو حجمھ یمثل إنیمكن القول  أخیرا     
  . متوقع على منتجات ھذه الصناعة  أوعندما یكون ھناك طلب خارجي حقیقي 

  
  والقریبة  الصناعات المجھزة  - ٣

یوفر وجود الصناعات المجھزة في إي بلد میزات كبیرة للكثیر من الأنشطة ، وذلك من خلال الآتي     
:  

. تاجیة وبأسعار تفضیلیة تساھم في تخفیض الكلفة التوفیر الكفء والسریع للمدخلات الإن ·
فالتفوق الایطالي الدائم في صناعة الحلي الذھبیة والفضیة مثلا یعزى بصورة أساسیة إلى 

   )٢٢(وجود الشركات الایطالیة التي تنتج ثلثي مكائن صناعة المجوھرات والحلي في العالم
المحلیة ، وھذا ما یصعب توفره بنفس  التنسیق المستمر بین المجھزین المحلیین والشركات ·

الكفاءة والكلفة عندما یكون المجھز من شركة أجنبیة وحتى وان كانت ھذه الشركة تمتلك 
تتجسد میزة وجود الصناعات المجھزة محلیا . فروع متخصصة لھذا الغرض في دولة أخرى 

ة المحلیة من الابتكارات أكثر في عملیة التجدید والابتكار ، إذ من الطبیعي أن تستفاد الصناع
العلمیة الحدیثة للمجھزین لأنھا المكان الأنسب عندما یختبر المجھزون المحلیون منتجاتھم 

  .)٢٣(الحدیثة
ظھور میزة  إلىفي صناعات معینة  الصناعات القریبة ، فغالبا ما یؤدي وجود میزة تنافسیة أما   

والخلفیة بین الصناعات  الأمامیةبب الارتباطات ، بس الأولىتنافسیة في الصناعات القریبة من تلك 
والتخمیر في الدنمارك لھ  الألبان إنتاجعلى ذلك  الأمثلةومن . القریبة من بعضھا البعض  والأنشطة

لھا صناعة قریبة وھي  ألمانیاالكیمیاویات في  وإنتاجالصناعیة ،  الأنزیماتصناعات قریبة تتمثل في 
الاستنساخ ، وخدمات  أجھزةالتصویر في الیابان لھا صناعة قریبة وھي  آلات وإنتاجحبر الطباعة ، 

في سنغافورة لھا صناعة قریبة ھي تصلیح السفن ، وصناعة السیارات في السوید لھا صناعة  الموانئ
  . )٢٤(قریبة ھي صناعة الشاحنات

خلال توفر فرص وجود صناعات قریبة من بعضھا البعض تخلق میزة تنافسیة في بلد معین من  إن    
التي  السیل من المعلومات والتبادل التكنولوجي وانخفاض التكالیف ولا سیما تكالیف النقل ، بالطریقة

مما  أسھلیوفرھا وجود الصناعات المجھزة محلیا ، فالقرب والتشابھ الثقافي یجعل التبادل والارتباطات 
  ن احتمال ، كما یزید وجود صناعات قریبة م أجنبیةلو كان مع شركات 

، وكذلك خلق  والإدارة الإنتاججدید في  أسلوبخلق  إمكانیةخصوصا لمن یمتلك  إنتاجیةظھور فرص 
  . فرص حقیقیة عندما تكون الارتباطات بین الصناعة والزراعة 

احتمالا عندما تمتلك الدولة میزة  أكثرالنجاح الدولي لصناعة معینة یكون  إنیمكن القول  أخیرا    
في عدد من الصناعات المجھزة والقریبة من تلك الصناعة ولا سیما تلك التي تعتمد على تنافسیة 
  . )٢٥(الابتكار

  
  والمنافسة المحلیة  الإدارة - ٤

 أيالرابع للمیزة التنافسیة في  عامل أو المعیارالشركات وطبیعة المنافسة المحلیة ال إدارةیعد نمط     
عدم وجود  أيمنافسة معینة ھي التي تخلق المیزة التنافسیة  أوینھا بع إدارةعلما انھ لا توجد .  إنتاج
بالظروف المحلیة السائدة والتي تشكل عادة  التأثر إلىالجمیع ، وذلك یعود  یلائمتنافسي  أدارينظام 

ایطالیا مثلا تتخذ الشركات التي تتنافس على السوق الدولیة شكل  يفف. والمنافسة الناجحة  الإدارة
تكون فیھا وفورات الحجم محدودة والمنافسة فیما  إذصغیرة ومتوسطة الحجم تدار عائلیا ، مؤسسات 

 ألمانیافي  أما. الصوفیة  والأقمشة،  والأحذیة،  والأثاث،  الإضاءةبین المؤسسات شدیدة ، مثل 

                                                           
لاϥ الشركات المحϠیة تΑقى تمتϠك میزة Αρیόیة تتفوق Αھا عϠى الآخریϥ وھي تΑϠیة الϠρب المحϠي ، ومصدر ھذه ذلك  **

المیزة ھي الϠغة المشتركة والقوانیϥ الγائدة والرواρΑ الثقافیة المشتركة وعنصر التأكد وضماϥ الϠρب وغیرھا ، وھي Αذلك 
  . نافγیة لھا في الγوق الدولیة آجلا یمكϥ أϥ تγتغل ذلك ، كما وضحنا ، لخϠق میزة ت
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ه نحو المنتجات الاتجا إلىتؤدي الخلفیة الھندسیة والتقنیة للمدراء التنفیذیین  إذالعكس ،  تأخذفالحالة 
والاستفادة من وفورات الحجم بعید عن المنافسة الشدیدة ، ان ھذه  الإنتاجیةالنظامیة وتطویر العملیة 

ذي المحتوى التقني والھندسي العالي مثل البصریات  الإنتاجنجاح كبیر في  إلىالمواصفات تقود 
ونادرا ما تنجح  ،وتطویر المنتجات  المعقدة التي تتطلب دقة وتأني في تصنیعوالمكائن  والكیمیاویات

في المنتجات الاستھلاكیة والخدمات التي یعتمد التنافس فیھا على سرعة تغییر  الألمانیةالشركات 
  . )٢٦(المودیل

  :  الآتي أھمھاوتنظیم الشركات من  إدارةثمة جوانب عدیدة تؤثر في طرق     
 . الموقف من السلطة ·
 .  الإنسانيمعاییر التفاعل ·
 . تجاه العمال  والإدارة الإدارةموقف العمال تجاه ·
 .  للأفرادالسلوك الاجتماعي ·
 . المعاییر الحرفیة والمھنیة ·
 . العلیا للشركات  الإدارة أھداف·
 . طبیعة المنافسة المحلیة ·

 مثلا الروابط العائلیة القویة في ایطالیا ومن ثم تفضیل الناس البقاء قریبا من مكان ولادتھم     
عادیا ومن ثم الاتجاه نحو بناء شركات  أمراالعائلة الموسعة یعد  أفرادجعل من عمل ،  ونشأتھم

 مع طبیعة ھذا النمط الصغیر ، وتشتد المنافسة بین تلك تتلاءم الإدارةصغیرة جدا وتصبح 

  . ناأسلفیخلق میزة تنافسیة للعدید من المنتجات الایطالیة كما  أنوھذا یمكن ،الشركات الصغیرة 
ات من القرن المنصرم ، تؤكد یبورتر، نھایة عقد الثمانین أجراھادراسة  أظھرتوقد         

تبین  إذمعین ،  إنتاجعمق العلاقة الطردیة بین وجود المنافسة المحلیة ووجود المیزة التنافسیة في 
افسة قویة بین المصنعة ھي تلك الدول التي تكون المن للمنتجاتتصدیرا  الأكثران الدول العشرة 

نسبیا مثل سویسرا ، حیث تتنافس بقوة ثلاث  الصغیرةوھذا ینطبق حتى على الدول . شركاتھا 
یوضح  الآتي)  ٢ (                والجدول. )٢٧(والمستحضرات الطبیة الأدویةشركات في صناعة 

  .حلیا في الیابان في مجالات عدیدةبصورة جلیة عدد الشركات المتنافسة م
  ١٩٨٧یوضح عدد من الشركات الیابانیة المتنافسة في عام ) /   ٢( جدول 

مكیفات   الصناعة
  الھواء

مواد   السیارات
  البناء

بناء 
  السفن

 أجھزة
  الطباعة

مكائن 
  الخیاطة

الحاسوب 
  الشخصي

 أدوات
  المكائن

 أشباه
  الموصلات

  الكامیرات

عدد 
  الشركات

١٥  ٣٤  ١١٢  ١٦  ٢٠  ١٤  ٣٣  ١٥  ٩  ١٣  

Source(28) : Field Interviews , Nippon  Shin bun , 1987 .        
          

الضغط على الشركات  إلىذلك  أدىكلما  أقوىیتضح من ذلك انھ كلما كانت المنافسة المحلیة          
والنوعیة  الأدنىباتجاه الكفاءة والتطویر والابتكار وتخفیض التكالیف بھدف المنافسة بالسعر 

لك للسیادة في السوق المحلیة وكذلك السوق الدولیة لضمان الاستمرار والنمو للمنتجات وذ الأفضل
ولكن ھذا لا ینفي ما لوفورات الحجم من دور في خلق . وھذا یساعد في خلق المیزة التنافسیة 

اثنین للسیطرة على السوق المحلیة ومن  أوالفرصة لشركة واحدة  إعطاءالمیزة التنافسیة من خلال 
ذلك ینفع في حالة  إن إلاسابقا ،  حناهضوالمنافسة على المستوى الدولي ، وھذا ما  إمكانیةثم 

استثمارات ضخمة جدا وھذا ما یتأتى  إلىالتقنیات العالیة الكفاءة والمعرفة المتقدمة والتي تحتاج 
ة والمھارات العالیة والتكنولوجیا الفائق الإنتاجمن عوامل اقتصادیة خالصة تتمثل في السبق في 

  . التطور 
سود ومن ثم ی ذيالو مستوى تنافسي معین ھ أومعین  إداريانھ لا یوجد نمط  ویرى الباحث        
المھم ھو .  وأخرىوبین فترة  وأخرىالمسالة نسبیة بین دولة  وإنماخلق المیزة التنافسیة ، ی

المیزة التنافسیة استغلال كل ما متاح من موارد ومن موروثات مجتمعیة وتكنولوجیا من اجل خلق 
  . في السوق الدولیة 
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  المیزة التنافسیة في عاییرم: ا ثالث
  منتدیات الاقتصاد العالمیة        
رئیسیة للمیزة  عوامل او معاییر ةعلى ثلاث ٢٠٠٠لعام  الأولىتركز تقاریر التنافسیة العالمیة       

  : التنافسیة وھي 
 Macro – Economic Stability   استقرار الاقتصاد الكلي  .١
 Good Governance            الرشید والإدارة والحكم .٢
 Innovation and Invention            والإبداعالابتكار  .٣

      

 ٢٠٠٠ث تشكل زوایا مثلث المیزة التنافسیة للمنتدى الاقتصادي لعام ھذه الركائز الثلا     
ي تكمن في عالم التنافسیة الواقعي ، مثلا تال رىالأخ معاییرعددا من ال أغفلترغم قبولھا ، ،ولكنھا

كالایدز والملاریا  الأوبئةبدون ذكر  أفریقیالا یمكن الحدیث عن التنافسیة في  إذالصحة والتعلیم ، 
  .  الأفریقیةوالتي تعصف ببعض دول القارة 

للمیزة  عاییروضع مشمولا في  أكثركان  ٢٠٠٠التقریر الثاني للمنتدى الاقتصادي لعام ان  إلا        
    : الآتي،  السابقة عاییرالم إلى إضافةإذ تضمن ، التنافسیة ، 

  

صلاح المؤسسات ، مؤسسات القطاع العام والخاص ، والقضاء ، وغیرھا من المؤسسات الفاعلة  ·
 . في المجتمع 

 . والجامعي والمھني  الأساسي أصنافھالتعلیم بجمیع  ·
 . الصحة والجاھزیة  ·
 . ق المالیة ، وسوق العمل ، والسوق السلعیة ، وغیرھا و، الس الأسواق كفاءة ومرونة ·
تفقد نصف القوى العاملة  المرأةعدم التمییز بین الجنسین ، فالمجتمعات التي تمارس التمییز ضد  ·

 . في المجتمع ، ومن الطبیعي ستكون غیر قادرة على المنافسة 
 . )٢٩(الالأعمالعلاقة المتطورة بین المستھلكین وقطاع  ·

 

، ومن ثم ) المرحلة التنمویة لھا ( بتصنیف للدول حسب درجة نموھا  ٢٠٠٦كما جاء تقریر      
  : كالآتياختلاف معاییر التنافسیة العالمیة حسب المرحلة التنمویة وھي 

  

ھي غالبا ما تعتمد في المنافسة على عامل السعر في تصریف ،  اً نمو الأقلالاقتصادیات  ·
المحرك للمنافسة  أووسعرھا ھو القائد  الإنتاجن ثم تصبح وفرة عوامل وم، منتجاتھا
سلع ارخص  إنتاجولكي تحقق الدول ھدفھا في  ، Factor-Driven Economiesالعالمیة

 وإدارةعاملة مدربة وسیاسات اقتصادیة مستقرة  مؤسسات صالحة وقوى إلىتحتاج  فأنھا
تعطى ھذه المحددات وزنا اكبر عندما  أنب لذا یج. العمل  وفرة إلىرشیدة ، ولیس فقط 

 .یتم قیاس مؤشر المیزة التنافسیة في ھذه الدول 
 

ً تقد الأقلتقدما من الدول  الأكثرالاقتصادیات  ماأ · للمنافسة  الأساسيفتعد الكفاءة ھي المحرك ،  ما
ج تنت أنالدول التي لا تستطیع  إنحیث یوضح التقریر  ، Efficiency- Drivenالعالمیة 

على عامل تنافس من خلال الجودة وغالبا ما تعتمد  أننفس السلع بكلفة اقل ، تستطیع 
 ) . سوق العمل ، وسوق السلع ، وسوق المال (  الأسواقكفاءة 

ع لالس إنتاجلا تتمكن من  إنھا، فطالما  آخربعدا  تأخذفان المنافسة ،  الاقتصادیات المتقدمة أما ·
تصنع من  ملجدیدة  أوسلع مختلفة  إنتاجتنافس من خلال  فإنھانوعیة أجود  أوبكلفة اقل 

یة للمنافسة العالم الأساسيھو المحرك  والإبداعوھنا یصبح الابتكار . قبل الغیر 
Innovation and Invention-Driven Economies  ، ولا تتوقف محددات المیزة

على كفاءة البحث  وإنما، على البحث والتطویر فقط  الأنفاقالتنافسیة ھنا عند حجم 
والمؤسسات الحكومیة فضلا عن العلاقات  الإنتاجیةوالتطویر المنجز من قبل المنشاة 

 . )٣٠(الأعمالالجیدة مع مراكز البحوث وقطاع 
وفرة المورد الطبیعي التي  إن التي تم تناولھا ، الحدیثة للمیزة التنافسیة عاییریتبین من الم     

ارة الخارجیة لم تعد قادرة على تفسیر حدوث التجارة بین الدول والنجاح تجسدت في نظریات التج
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التقدم والتنمیة علیھا  إلىالعالمیة ، وعلیھ فان الدول التي تصبو  الأسواقالذي تحققھ ھذه الدول في 
 اجیةإنت(  الإنتاجیة، فالمفاھیم الجدیدة للمیزة التنافسیة تركز على  عاییرتلتزم بھذه الحزمة من الم أن

، ومن ثم یجب التركیز على كل ما یساعد في  )معرفي أومادي  أوطبیعي  أوالمورد سواء بشري 
لا یمكن الفصل بین  إذ،  من استقرار اقتصادي واستقرار سیاسي واستقرار اجتماعي الإنتاجیةتحسین 

  . الجوانب الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة للتنمیة المستدامة 
المیزة التنافسیة في تحقیق قدرات تنافسیة  عاییرعن دور وفاعلیة م أكثرلصورة ولكي تتوضح ا   

متقدمة ومن ثم المساھمة في تحقیق التنمیة والتقدم في البلاد ، یمكن لنا ان نستعرض الاقتصاد 
 إذ(، وبعد الإصلاح ) كان اقتصادا ضعیفاومن ثم  عاییركان بعیدا عن تلك الم إذ( الإصلاحالصیني قبل 

والتي كان لھا الدور الكبیر في النھوض بالاقتصاد الصیني  عاییرعتمد على حزمة من ھذه الما
  . ، وذلك من خلال المحور اللاحق ) وتحقیق معدلات عالیة من النمو والتقدم كما لا یخفى عن الجمیع 

  
  
  
  
  
  

   عاییرھاالمیزة التنافسیة وم:  المحور الثالث
  ي  ـــاد الصینــقتصي الأـف                              

  

  صورة سریعة عن الاقتصاد: أولا
  ة ، ـــــالصیني قبل الشیوعی        

  سنحاول  أننا ألاالعھد في الحرف والصناعة والزراعة ،  یعد الصینیون من الشعوب القدیمة        
  . شدید  وباختصاریبا تقر ١٩٤٩التركیز على المدة بعد الحرب العالمیة الثانیة وبالتحدید منذ عام 

عالیة في الصین كانت ھناك حركة استثمارات  ١٨٤٢ الأفیونقبل ھذه المدة ولا سیما بعد حرب     
والفرنسیة والیابانیة ، وصلت الاستثمارات قبیل الحرب  والألمانیةبتمویل من البنوك الانكلیزیة والروسیة 

الصادرات مثل  إعدادتلك الاستثمارات في صناعات  وقد تركزت. ملیار دولار  ١.٦١ إلى الأولىالعالمیة 
الشاي والحریر وفول الصویا والسكائر والمنسوجات والسمنت والزجاج ، فضلا عن الصناعات الحرفیة 

المال الوطني بالتحرك نحو الصناعة الحدیثة والزراعة  رأسوقد بدأ . التي اشتھرت بھا الصین منذ القدم 
مشروعا صناعیا حتى عام  ٣٨٦ إنشاءتم  إذر وبدایة القرن العشرین ، بین نھایة القرن التاسع عش

ومنھا المناجم وطحن ) المتنفذین وكبار الموظفین(والدولة  الأھليتوزعت ملكیتھا بین القطاع  ١٩١١
  .)٣١(الأخرىالحبوب والمنسوجات وبعض الصناعات الاستھلاكیة 

الرأسمالیین الصناعیین على توسیع نشاطھم وخصوصا والثانیة  الأولىساعد نشوء الحرب العالمیة      
في صناعة الغزل والنسیج والحدید والصلب فضلا عن الزراعة ، كما تم تأسیس البنوك الوطنیة وقیام 

المال  رأستعزیز دور  إلىوقد ساعد ذلك . الدولة ببناء السكك الحدید وتشجیع الصناعات الخفیفة 
ظروف  إن إلا الأجنبیةر العادلة من قبل البضائع والاستثمارات الوطني على الرغم من المنافسة غی

   . )٣٢(المنافسة تأثیرالتخفیف من  إلى أدتالحروب 
  

  صورة عن الاقتصاد الصیني : ثانیا 
   ١٩٧٧- ١٩٤٩  لاحـــالإصقبل              

مبادئ الاقتصاد الجدید انتھج النظام السیاسي  ١٩٤٩السلطة عام  إلىبعد وصول الحزب الشیوعي     
تداعیات ذلك على الاقتصاد الصیني من  أھمویمكن إبراز . الاشتراكي على غرار الاتحاد السوفیتي سابقا 

  : وبالتتابع  الآتیة الأمور أوخلال النقاط 
  

دولة  إلىسنة لتحویل الصین  ١٥حددت الدولة مدة  ١٩٥٧ – ١٩٤٩بدایة وخلال الفترة  -١
على القدمین الذي یعني الاھتمام بكل من القطاع الصناعي والزراعي اشتراكیة ، ورفع شعار السیر 
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الصناعة من خلال خلق قاعدة صناعیة  إلىالنسبیة من الزراعة  الأھمیةالتحول في  أملعلى 
الاشتراكیة في القطاع الزراعي من خلال التعاونیات  إلىوتنمیة الصناعات الحرفیة والتحول الكامل 

. زء الأكبر من الصناعة والتجارة الرأسمالیتین إلى رأسمالیة الدولة الجماعیة ، وتحویل الج
 ألغىالزراعي الذي  الإصلاحصدر قانون  إذوتحققت بالفعل انجازات كبیرة في القطاع الزراعي ، 

ملیار ھكتار من  ٤٧وزعت الحكومة  إذلیحل محلھا نظام الملكیات الصغیرة ،  الإقطاعیةالملكیات 
التعاونیات  إنشاء، وشجعت الدولة على  ١٩٥٢ملیون فلاح وذلك عام  ٤٢٠ي على حوال الأراضي

لا سیما الزراعي و الإنتاجوفرق المساعدة المتبادلة لمساندة الفلاحین، وقد انعكس ذلك في زیادة 
 الإنتاجیوضح الزیادات في )  ٣(جدول یوضح ذلك  ) ٣( الجدولفي محصولي القمح والقطن و

 )الكمیة بالطن( ١٩٥٢-١٩٤٩مدة الزراعي في الصین لل
  

  القطن إنتاج  الحبوب إنتاج  السنة
٤٤٥.٠٠٠  ١١٣.٢٠٠.٠٠٠  ١٩٤٩  
١.٣٠٦.٠٠٠  ١٦٣.٩٠٠.٠٠٠  ١٩٥٢  

Source33:Group of authors, Economic Readjustment Reform, Beijing review, 1982, p.210. 
 

فقد شجعت النتائج الایجابیة التي  ، ١٩٦٦ولغایة  ١٩٦٢-١٩٥٨عند الخطة الخمسیة الثانیة  أما -٢
في سنة  الإنتاجعالیة جدا منھا التأكید على الصناعات الثقیلة ومضاعفة  أھداف على وضع،تحققت
من الحبوب في  الإنتاجبل ومحبطة جدا ، فقد انخفض  للآمالالنتائج كانت مخیبة  إن إلا. واحدة 

. ملیون صیني  ٣٠بیرة توفي فیھا مجاعة ك إلى أدىملیون طن مما  ٣.٤بمقدار  ١٩٥٩عام 
الصناعات  أما. الصناعات الخفیفة بصورة كبیرة  أنتاجالصناعي فقد انخفض  الإنتاجوعلى صعید 

 إن إلا، % ٠.٦بنسب طفیفة بلغت حوالي  إلافیھ لم یزداد  الإنتاج إنالثقیلة فأن المعلن عنھ 
الحزب ذلك لان حدوث تقدم  أعضاءمن  الحقیقیة بسبب الخوف الأرقامالحقیقة غیر ذلك ولم تذكر 

 . )٣٤(ونمو یتعارض مع حقیقة حدوث المجاعة
وفیما لھ  أھمھاھذا الفشل الذریع نذكر  إلى أدتالفشل ، فقد اجتمعت عوامل عدیدة  أسبابعن  أما   

  : علاقة بالقطاع الزراعي والصناعي 
كل من  وإھماللصناعات الثقیلة تطبیق سیاسات القفزة الكبرى ، ومن خلالھا تم التركیز على ا ·

انیطت المھمة  أخرىالقطاع الزراعي وقطاع الصناعات الخفیفة ھذا من جھة ، ومن جھة 
 أفران أنشاءوفنیة قلیلة الخبرة كنوع من تشجیع اللامركزیة ، والتي عملت على  إداریةلكوادر 

ة نسبیا على حساب العاملة الرخیص الأیديعلى لصھر الحدید والصلب في الریف بالاعتماد 
 إلى أدىتنكسر بسرعة مما  الأدواتسیئة جدا حیث كانت  الأفرانانت منتجات ھذه النوعیة ، فك

 أصلاد تأثر قوتعطیل العمل الزراعي في الریف الذي كان  الإنتاجضیاع الموارد المخصصة لھذا 
 . ة بسبب انخفاض المخصصات المحددة لھ بسبب التركیز فقط على الصناعات الثقیل

تطبیق نظام الكیمونات في القطاع الزراعي ، والذي یعني دمج التعاونیات الزراعیة والتي كانت  ·
وقد كان . كلیا  الأسرسحب القرار من  إلى، فأدى ذلك  أسرة ١٢٠٠كل واحدة منھا تتكون من 

على  وقد طبق ھذا النظام. بالتساوي  الأفرادویوزع للاستھلاك لجمیع  الأسریسحب من  الإنتاج
 أيلم یدع  إذ" ذا النظام تأثیرات سلبیة كبیرة ، ان لھ إلا. الصناعات الحرفیة في الریف كذلك 

الاستھلاك ، فضلا عن حصول البعض على عائد من  أو الإنتاجالفلاحیة سواء في  للأسرحریة 
 قتل إلىذلك وغیره  أدىالانتاج دونما جھد بذلوه یستحقون علیھ على حساب من یستحقون ، 

من % ٧٠ إنیذكر احد الاقتصادیین  إذلدى شریحة واسعة جدا ،  والإنتاجالحافز على العمل 
على قطاعي الزراعة تخصیصات الصناعات الثقیلة كانت تمول من الضرائب التي تفرض 

الزراعي والحرفي في  الإنتاجوالصناعات الخفیفة ، وھذا ما یفسر الانخفاض الكبیر في كل من 
 . )٣٥("المدة الصین خلال تلك

 
بصماتھ ونتائجھ علیھا ھي  ما یمیز ھذه المدة وما یضع أھم،  ١٩٧٧-١٩٦٦الاقتصاد الصیني للمدة  -٣

ولغایة  ١٩٦٦الزعیم الصیني ماوتسي تونغ منذ عام  وألزمھاالتي طرحھا ومارسھا  الثورة الثقافیة
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تكون  أنیجب  الإنتاجیةملیة رفع شعار الع"فكرة الثورة الثقافیة تغازل الطبقة العاملة ،. وفاتھ 
وان النشاط العلمي  الإنتاجمن تطور قوى  أھمھو  الإنتاجالعمال وان تطور علاقات  لإرادةخاضعة 

 أثرتالطبقة العاملة صلاحیات كبیرة  إعطاءوبالفعل تم ". لا یظل حبیس الكتب والقاعات  أنیجب 
القطاع الخاص الرأسمالي ، وتم نقل بشكل كبیر على الاقتصاد الصیني ، من خلال التأثیر على 

ولكن ما الذي . العمل في الریف لیكونوا قوة دفع للطبقة العاملة  إلى والأساتذةالمثقفین من الطلاب 
 : الآتيشدید  باختصارحصل على ارض الواقع ؟ حصل 

تنفذ في وقت واحد وبسرعة شدیدة ، وكثیر من  أصبحتالدراسات والتصامیم وعملیة البناء  ·
زیادة المشاریع  إلى أدىشاریع غیر المدرجة في الخطة یتم البدء فیھا بصورة اعتباطیة ، مما الم

غیر تامة الانجاز وما تبع ذلك من استنزاف للموارد وتوجیھھا نحو الوجھة غیر الاقتصادیة على 
الكثیر من المعامل التي  إھمالواقعیة وحیویة وفائدة وعلى حساب  أكثر أخرىحساب مشاریع 

كل ذلك یعود بسبب نقص الخبرة وعدم . صیانة وتحدیث حیث لا توجد لھا تخصیصات  إلىحتاج ت
الظروف الموضوعیة ونتیجة الفوضى والتسرع وسوء الفھم للشعارات التي كانت  إلىالرجوع 

 .)٣٦( *سائدة
 أسرع ونظرا لذلك كانت النتائج المتحققة في ھذه المدة سلبیة وسیئة جدا وتعد استمرارا وبصورة ·

، فمثلا  ١٩٧٦مرورا حتى عام  ١٩٥٨للنتائج الضعیفة التي بدأت خلال مرحلة القفزة الكبرى عام 
عام % ٧ إلىلیصل  ١٩٥٢عام % ٢٨.٩انخفض معدل النمو لناتج الصناعات الخفیفة من 

،  ١٩٧٥عام % ١٠ إلى ١٩٥٢عام % ٤٨.٧، وانخفض نمو ناتج الصناعات الثقیلة من  ١٩٧٥
لیصل  ١٩٥٢عام % ٣٤.٥للقطاع الصناعي ككل من  الإنتاجد انخفض معدل نمو وبشكل عام فق

 .)٣٨(١٩٧٥عام % ٨.٧ إلى
 

التراجع في قطاعي الزراعة والصناعة ومن ثم الاقتصاد الصیني  أسبابوبشكل عام یمكن إرجاع      
وبرأي ، فیعود ذلك  ١٩٧٦لغایة عام  أيولغایة وفاة ماوتسي تونغ  ١٩٥٨ولا سیما بعد عام 

  :  الآتي إلى الصینیونالخبراء الاقتصادیین ومنھم 
  

، وان ) القفزة الكبرى، والثورة الثقافیة ( ١٩٥٨التخبط والفوضى اللذان حدثا وبالتحدید منذ  -
 . حدثا بسبب تغلیب الایدولوجیا والمصالح الشخصیة على الواقع والھدف الاقتصادي  كلیھما

والأفراد والذي  لحافز على العمل والإنتاج والإبداع لدى الأسرتطبیق نظام الكیمونات الذي قتل ا -
  .ساھم بشكل سلبي في الاقتصاد الصیني وكما وضحنا 

وبین التصنیع الثقیل  عدم التوازن في التخصیصات والاستثمار بین الزراعة والصناعة من جھة -
 .والخفیف من جھة أخرى وخصوصا أثناء تطبیق ما یسمى بالقفزة الكبرى 

 

أي عدم وجود إدارة اقتصادیة رشیدة تلتزم بمحددات من شأنھا خلق قاعدة تنافسیة تحقق تنمیة     
رجالات الاقتصاد الصینیین ولأجل تنمیة البلاد فأنھم سیعتمدون على حزمة  إنللبلاد ، لذا سنلاحظ 

  . من المحددات التي من شأنھا خلق المیزة التنافسیة ، وھذا ما سنتناولھ لاحقا 
  
  
  
  
  

  ة فيـــزة التنافسیــالمی معاییر: ثالثا 
  الاقتصاد الصیني بعد الإصلاح           

                                                           
حیث قامت الρϠγات المحϠیة Αتفγیر مقولة الاعتماد عϠى النفس عϠى أنھا عمϠیة Αناء نظام اقتصادي كامل في كل إقϠیم ذي ρϠγة محϠیة *    

والصϠب في لϠحدید   ء مόاملΑΑنا ، فϠόى Αγیل المثال قامت όΑض المدϥ والأقالیم التي تشتھر أγاγا Αالصناعات التقϠیدیة الخفیفة
 ϥضھا دوόΑ ھا أوϠامل كόمل في ھذه المόحیث ترك الΑ یة الصھرϠمόك الفحم اللازم لϠك المواد الخام ولا تمتϠإنھا لا تمت ϥحی

  .)٣٧(إتمام وόΑضھا أنجز ولكϥ لم یشغل
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الاقتصاد الصیني ، قبل بدء الإصلاح ، على نظام إداري مستنسخ عن نظام الإدارة في  أعتمد     
مع  عاملوقد افتقر ھذا النظام إلى المرونة في الت. الاتحاد السوفیتي القائم على المركزیة الشدیدة 

المنشات الاقتصادیة ، وقد ارتكب العدید من الأخطاء والتي أدت إلى تراجع الاقتصاد الصیني كما 
 الصینیونومن اجل تصحیح الأخطاء وتنمیة البلاد ، فقد تبنى رجالات الاقتصاد . وضحنا سابقا 

سي تونغ وتحدیدا عملیة إصلاح وإعادة تكییف لاقتصادھا والتي بدأت بعد وفاة الزعیم الصیني ماوت
، والتي استھدفت عملیة تصحیح في شكل الملكیة وشكل الإدارة والتخطیط والتوزیع  ١٩٧٨عام 

الخ والتي من شأنھا تعزیز المیزة التنافسیة . . . والنھوض بنوعیة الموارد البشریة والطبیعیة 
  :وتنمیة البلاد ، وھذا ما سوف نحاول توضیحھ  كالآتي

  

  ة ،الموارد البشری - ١
ھذا  إن ألا، الأجورلرغم من امتلاك الصین میزة نسبیة تتمثل في وفرة العمل ومن ثم انخفاض با     

في  الأساسيوانتشار التعلیم  الأمیةالعمل یعد قلیل المھارة، وانھ بالرغم من قضاء الصین على 
 إلىئة تمثلت في الافتقار سی آثاراالنسبي للتعلیم الجامعي ترك  الإھمال إن إلا، الإصلاحمرحلة ما قبل 

فضلا عن انتشار وزیادة البطالة لذلك  الإنتاجیةومن ثم انخفاض  والإداریةالمھارات البشریة والفنیة 
لتطویر وتأھیل القوى العاملة وذلك لتصبح المیزة  ١٩٧٨بدأت الصین ببذل جھود كبیرة منذ عام 
بعض ما قامت بھ  إیجازویمكن  ،ل كذلكبنوع العم وإنماالنسبیة لا تقتصر على وفرة العمل فقط 

  :الآتيكالصین في مجال تأھیل وتطویر الموارد البشریة 
على التعلیم والتدریب  للإنفاقتوسیع التعلیم المھني والجامعي وتشجیع المراكز الخاصة  ·

وقد تمكنت الصین .  الإنفاقكانت الحكومة المركزیة ھي المصدر الرئیس لھذا  أنوالتأھیل بعد 
فعل من تحقیق نسب جیدة في تطویر مواردھا البشریة ، ففي المنشاة الحكومیة مثلا بلغ معدل بال

، كما وحققت  )٣٩(١٩٩٥-١٩٨٠للمدة % ٥.٥النمو السنوي في عدد المھندسین المؤھلین 
تقدما واضحا وعلى المستوى العالمي من حیث التعلیم الجامعي والمھني وكما موضح في 

 )  ٤( الجدول 
 

  ٢٠٠٠-١٩٨٧الجامعات للمدة  إلىفي العالم حسب تركز الانتساب  الأولىیوضح الدول العشرة )  ٤( جدول
  ١٩٨٧نسبة الانتساب لعام   الدولة  ت

  %من 
  ٢٠٠٠نسبة الانتساب لعام   الدول 

  %من 
١  U S A ٢٩.١  U S A ١٩.٢  

  ٧.٧  الصین  ٩.٥  الھند   ٢
  ٧.٤  الھند  ٥.٣  الیابان   ٣
  ٥.٩  یاروس  ٤.٤  الصین   ٤
  ٥.٢  الیابان  ٣.٩  فرنسا   ٥

  ٣.١  اندونیسیا  ٣.٥  ألمانیا   ٦
  ٣  كوریا الجنوبیة   ٣.٢  كوریا الجنوبیة   ٧
  ٢.٨  ألمانیا  ٣.١  البرازیل   ٨

  ٢.٨  فرنسا  ٢.٦  المكسیك   ٩
  ٢.٧  كندا  ٢.٦  ایطالیا   ١٠

دراسة تحلیلیة ، رسالة : ي الصین والعراقحسین غازي رشید ، محددات المیزة التنافسیة للقطاع الصناعي ف/  )٤٠(المصدر
  . ٦٦، ص ٢٠١٠ماجستیر ، جامعة بغداد ، 

 

بلغت  إذالجامعات ،  إلىمدى التطور الكبیر في عدد المنتسبین )  ٤( الجدول  معطیات یتضح من    
الصین  وأصبحت،  ٢٠٠٠العالم عام  أنحاءالجامعات في  إلىمن عدد المنتسبین % ٧.٧نسبتھم 
عن  أما.  ١٩٨٧بعد ان كانت تحتل المرتبة الرابعة عام  ٢٠٠٠مرتبة الثانیة عالمیا عام تحتل ال

ملیون طالب في  ٨.١انخرط  ٢٠٠٧التعلیم التقني والمھني فقد استمر التطور فیھ ، ففي عام 
مؤسسات التعلیم المھني وھو یمثل نصف العدد الكلي لطلاب الثانویة في الصین ، كما احتلت الصین 

الجامعات في التخصصات التقنیة وبلغت حوالي  إلىرتبة الثالثة على العالم في عدد الانتساب الم
  .)٤١(الكلیات التقنیة في العالم إلىمن عدد المنتسبین % ٨.٨
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، ومن ثم تطبیق نظام  ١٩٧٨عن طریق وضع نظام للعلاوات والحوافز عام ،بالأداء الأجورربط  ·
من  بأداء العمل، وذلك للارتقاء ) Floating Wagesعائمة ال الأجورنظام (سمي  للأجورجدید 

والعلاوات والحوافز ،  الأجورذلك یتم تحدید  أساسبعدد من المؤشرات على  الأداءخلال ربط 
 . تطویر وتحسین العمل باتجاهوھذا ما یدفع 

ایة القضاء على البطالة المقنعة وبخاصة في مؤسسات القطاع العام ، فقد صدر في بد ولأجل ·
 وإعادةالمرونة في رفض العاملین غیر الملائمین ات قانون یسمح للشركات والمنشاة یالثمانین

الاستخدام والتدریب والاستغناء عن العمل الفائض ، فقد بلغ عدد العاملین المفیضیین بین عامي 
  .)٤٢(ملیون في المنشات الحكومیة ٧.٨ملیون عامل منھم  ١١.٥١مثلا  ١٩٩٧-١٩٩٦

استخدام العمال ، وھذا المشروع یعمل  لإعادةمشروعا وطنیا  ١٩٩٨الصین في عام  لقتأطكما 
 أدىرأى الاقتصادیون ان نظام الاستخدام في العقود الماضیة  إذ. مفھوم جدید للاستخدام  أساسعلى 

ام توجیھ الاستخد إلىوغیر فني ، لذلك فأن ھذا المشروع یھدف  الإنتاجیةھیكل عمل واطئ  إیجاد إلى
الحرفي والعائلي وقطاع الخدمات الذي یحتوي مھن عدیدة  الإنتاجقطاعات  إلىمن المھن التقلیدیة 

ذلك تم تأسیس  ولأجل. كالتجارة والسیاحة والخدمات المنزلیة والمحلات التجاریة الصغیرة وغیرھا 
عقد وصایة ، یوقع ھذا المركز  Re employment service centreالاستخدام  إعادةمركز خدمات 

Trusteeship contract  وبموجب ھذا العقد یقدم المركز مصاریف العیش . العمل المفیض  مع
ومن الشروط . ، ومدة العقد ثلاث سنوات  والإرشادوالتأمین الصحي والتدریب المھني  الأساسیة
سوا بحاجة ماسة لی أنھمللعقد ھي ان العمال الذین لا یقبلون بالعمل الجدید سیعاملون على  الأساسیة

لقد ساھم ھذا المشروع في خلق مھن جدیدة . للعمل وستنتھي علاقتھم بالمركز مع انتھاء مدة العقد 
، كما وكان  بأنواعھاالتجاریة  والأعمالوالصناعة المنزلیة ، والخدمات البیتیة ، ،  الأطعمة أنتاجمثل 

المتوسطة والصغیرة والتي كانت  تشغیل بعض المنشاة الحكومیة إعادةلھذا المشروع الفضل في 
، وزراعتھا  الأراضيشاسعة من  مساحات، فضلا عن استصلاح  الإصلاحمتوقفة عن العمل قبل فترة 

امج رالخاصة على تنفیذ ب الإنتاجیةقانونا یجبر المؤسسات  ١٩٩٥الحكومة منذ عام  وأصدرتكما 
تطویر ورفع كفاءة الموارد البشریة  وغیره بھدفكل ذلك . )٤٣(للتأھیل المھني لموظفیھا وعمالھا

  . لتصبح المیزة النسبیة فیھا لیس فقط في الكم وإنما النوع كذلك 
  

  

  الموارد المعرفیة ، - ٢
في خلق میزة  اً كبیر اً ان للتكنولوجیا والابتكارات الحدیثة دور الصینیونرجال الاقتصاد  أدرك لقد     

 الأسواقوخلق منتجات جدیدة تحل محل القدیمة في  الإنتاجمن خلال دورھا في مضاعفة  تنافسیة
، ولذا تبنت الصین منذ  الإنتاجفضلا عن دورھا في تقلیص المدخلات ومن ثم تخفیض تكالیف 

التكنولوجیا  إلىكل الطرق والوسائل التي تستطیع من خلالھا الوصول  للإصلاح الأولىالخطوات 
 ١٩٧٨بدأت الصین بالاتفاق مع الیابان عام ". لة وسی بأيالتكنولوجیا " الحدیثة ، ورفعت شعار 

من الطلبة الجامعیین للدراسة في الیابان ، وشھد العام نفسھ الاتفاق على بناء معمل  آلاف إرسالعلى 
للحدید والصلب بكلفة ملیارین دولار یتم من خلالھما تبادل  وآخرملیار دولار  ٤حدیث للفولاذ بكلفة 

على قیام الشركات  الأمریكياتفقت مع وزیر الطاقة  إذلم تكتف الصین بذلك . المعلومات والتكنولوجیا 
 أجنبیةوقد حصلت الصین على مساعدات . )٤٤(باستغلال النفط الصیني وتبادل المعلومات الأمریكیة
ملیون دولار كمساعدات فنیة واستشاریة وتكنولوجیا من دول عدیدة وذلك بحلول عام  ٣٠٠تقدر ب 

 ١١٣ما یقرب من  UNIDOالمتحدة  للأممنفذت منظمة التنمیة الصناعیة التابعة وقد .  ١٩٨٩
في غضون  فھيولا یستغرب . )٤٥(منھا ھو تحدیث الصناعة الصینیة الھدفكان  ١٩٩٠مشروعا عام 

على البحث والتطویر  إنفاقاالصین من بین اكبر دول  أصبحت) ١٩٧٨منذ عام  أي(عاما  ١٥
Research and Development  حتى على البحث والتطویر  الإنفاق، واستمر تركیز الصین على

ولم تقتصر .  ٢٠٠٦لى الیابان بحلول عام متفوقة ع U S Aثاني اكبر دولة في العالم بعد  أصبحت
بلغت مساھمة القطاع الخاص في  إذجھود الصین في مجال البحث والتطویر على الحكومة فقط 

، وتطورت ھذه  ١٩٩٥في الصین عام  الإنفاقمن مجموع % ٦والي على البحث والتطویر ح الإنفاق
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 ٢٠٠٠في عام  أيعاما  ٢٢لذا نلاحظ انھ بعد مرور حوالي   .)٤٦(٢٠٠٥عام % ٢٠ إلىالنسبة لتصل 
تمكنت الصین من رفع أنتاجھا وصادراتھا من المنتجات عالیة التكنولوجیا بصورة واضحة بحیث 

بلیون دولار ، في حین لم تبلغ قیمة  ٣٠.٥١٨الیة التكنولوجیا بلغت قیمة صادراتھا من السلع ع
  . )٤٧( ١٩٨٥ملیون دولار عام  ٣٠٠صادراتھا من نفس السلع سوى 

  

   الموارد الطبیعیة ،   - ٣
من اجل تطویر كفاءة استخدام الموارد الطبیعیة ، لخلق میزة تنافسیة فیھا ، فقد شرعت الصین     

والحدید والصلب وغیرھا ،  والألمنیومیع الموارد الطبیعیة ومنھا النفط في تصن إمكانیاتھافي رفع 
الصین من اجل ذلك قائمة  أصدرتوقد . وذلك من اجل الحصول على قیمة مضافة متزایدة منھا 

 الألمنیوممن حیث حجم الاستثمارات ومنھا طبقات بالصناعات التي یجب ان یكون لھا الأسبقیة 
الكربونیة ، والمخصبات ، والكیمیاویات الصناعیة ،  والألیافیمیاویة ، الك والألیافالمطلیة ، 

ونتیجة لھذه السیاسة وغیرھا فقد ارتفعت قیمة المنتجات الصناعیة في العدید . )٤٨(ط والغازفوالن
یوضح  ) ٥( الجدول وارد الطبیعیة ومنھا الحدید والصلب والنفط والكیمیاویات الصناعیة ومن الم

  . ذلك
  

بملایین   ٢٠٠٤-١٩٨٠بین عامي  في الصین یوضح ارتفاع قیمة الناتج الصناعي في بعض الموارد الطبیعیة)  ٥(  جدول
  الجاریة وبالأسعارالدولارات 

  ٢٠٠٤  ١٩٩٥  ١٩٨٠  السنة/  المنتج

  ١٦٦٧٨٣  ١٧٨٨٠  ٦٥٣٨  الحدید والصلب

  ٢٦٦٣٨٣  ١٣٣٨٧  ٧١٢٥  الكیمیاویات الصناعیة

Source(49) : UNIDO, Internaمonal year book of Industrial Staمsمcs, 2004 . 
      

ملیÐÐون طÐÐن بینمÐÐا بلغÐÐت  ٩٣الصÐÐین مÐÐن الÐÐنفط الخÐÐام  إنتÐÐاجبلÐÐغ  ٢٠٠٩مÐÐن عÐÐام  الأولوفÐÐي النصÐÐف     
المتحققÐة مÐن  الأربÐاحملیون طن ، كما وبلغت  ١٧٥كررة من النفط في المصافي للمدة نفسھا مالكمیة ال

یÐدل  إنمÐاھÐذا كلÐھ  .)٥٠(ن دولاروملیÐ ١٤حÐوالي  ٢٠٠٩ویة للمÐدة نفسÐھا فÐي عÐام المنتجات البتروكیمیا
  .على التطور النوعي للموارد الطبیعیة في الصین وما لھ من دور كبیر في تنمیة البلاد 

 رأس المال الاجتماعي ،   -.٤
تعزیز البناء  ، ضرورة*ات من القرن المنصرمیالحكومة الصینیة منذ بدایة عقد التسعین أدركت     

البیئة توفیر في اً أساسی مو المستدام وعاملاً الذي یعتبر احد وسائل الن )رأس المال الاجتماعي(التحتي 
الجیدة للأنشطة الإنتاجیة والاستثمار في المناطق الأقل نموا ویساھم في تنویع الاقتصاد وازدھار 

  ونظرا لأھمیة البنیة. وطني التجارة فضلا عن توفیر التكامل والترابط داخل الاقتصاد ال
ات ، فقد عمدت الحكومة الصینیة على التركیز یالتحتیة والعجز الذي ظھر فیھا في بدایة التسعین

لاتساع المساحة  والنھوض بھذه البنى ولا سیما قطاع النقل الذي أصبح من أولویات الحكومة نظرا
حوالي  ٢٠٠٠عام لاجتماعي ولا سیما بعد فقد بلغ نمو الأنفاق على رأس المال ا. الجغرافیة للصین 

وتذكرالتقاریر التي صدرت . سنویا وبذلك تفوقت الصین على جمیع دول العالم في ھذا المجال  %٢٥
بقدر ما أنفقتھ خلال  ٢٠٠٥-٢٠٠٠الصین أنفقت على رأس المال الاجتماعي بین عامي  أن ٢٠٠٦عام 

ملیون كم من الخطوط السریعة  ١٨٣ن قد تم إنشاء كا ٢٠٠٥وقبل نھایة عام . الخمسین سنة الماضیة 
عشر میناء بلغت  أحدإلى  ٢٠٠٥كما وارتفع عدد الموانئ في الصین في عام . في المناطق الریفیة 

  ٤٤٣الطاقة الاستیعابیة لمیناء شنغھاي فقط 
  .)٥٢(ملیون طن سنویا ١٠٠ملیون طن سنویا والعشرة الباقیة بلغت طاقة كل منھا 

  

 اسة الحكومیة الرشیدة ، السی - ٥

                                                           
نات وبشكل واضح في كل من الطاقة الكهربائیة والنقل والاتصالات ، وقد كان لقد بدأ العجز یظهر في جمیع أنواع البنى التحتیة في الصین منذ بدایة عقد التسعی *

ملیون دولار بسبب تأخر وصول شحنات الفحم من المناجم التي تقع في الشمال إلى  ٧٠مثلا خسرت الصین  ١٩٩٢العجز أكثر وضوحا في قطاع النقل ، ففي عام 
 .)٥١(محطات الكهرباء في الجنوب
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لقد اعتمدت الحكومة الصینیة أسالیب اقتصادیة مختلفة وتنویع الإدارة وشجعتھا بشكل یتناسب     
، وبالشكل الذي یمتن الارتباطات الأمامیة *مع المستویات والأشكال المختلفة لملكیة وسائل الإنتاج
بین الصناعة والزراعة وبین فروع القطاع والخلفیة بین القطاعات الاقتصادیة المختلفة ولا سیما 

، وكذلك عمدت إلى التكامل والتوازن بین المناطق والأقالیم ولا ) صناعات محفزة وقریبة(الصناعي 
كل ذلك وغیره بھدف الارتقاء بالمستوى التنافسي . سیما بین مدن الساحل الشرقیة ومدن الداخل 

یمكن المرور توضیح الصورة أكثر حول ھذه السیاسات ، ول. للاقتصاد الصیني بین اقتصادیات العالم 
  :على بعضھا وكالاتي 

المدن الساحلیة المتطورة على مساعدة  إقناعفتح حوار بین مدن الساحل ومدن الداخل من اجل  ·
، تمتلك موارد بوفرة عالیة  أنھا إلاوتطویر المدن الداخلیة والتي وان تعتبر غیر متقدمة صناعیا 

بین المدن الساحلیة  Joint Enterprisesمشتركة  إداریةتأسیس منشأة  إلىر وانتھى الحوا
للاستھلاك المحلي ، في حین  بالإنتاجھا تتخصص المدن الداخلیة ئوالداخلیة ، على ضو

تتم ھذه  أنللتصدیر ، على ) المستوى التكنولوجي العالي يذ( لإنتاجتتخصص المدن الساحلیة 
المدن الداخلیة  إلىالمساعدات الفنیة التي تقدمھا المدن الساحلیة العملیة بالتدریج من خلال 

 . مقابل حصولھا على الموارد الطبیعیة 
 الإنتاجالقائمة وتوسیع  شأةالمن جدیدة لصالح تطویر فیض الاستثمار المخصص لبناء منشأةتخ ·

ورة استیراد ، والتأكید على ضر الإنتاجفیھا ، واستخدام الاكتشافات العلمیة والتقنیة في 
 . التكنولوجیا الملائمة لظروف الصین وتطویر الید العاملة فیھا 

ضرورة وضع الأھداف طبقا للإمكانیات المتاحة والمصلحة الوطنیة من خلال العمل المستمر  ·
 .)٥٣(والمتأني ، ولیس طبقا لما تملیھ الایدولوجیات

الملكیة الفردیة ولا سیما في الزراعة  تبني أشكال متعددة للإدارة والملكیة وذلك من خلال توسیع ·
ً والسماح للنشاط الفردي بالاتساع ، ومنح المنشاة الحكومیة نوع من الحریة في الإدارة الذاتیة  ا

تتحمل ھذه الإدارة مسؤولیة الفشل والنجاح كأي منشأة مملوكة للقطاع الخاص مع  أنعلى 
 .الدول المختلفة السماح لھذه المنشاة بالأنشطة التجاریة والتعاون مع

. زراعة ، صناعات خفیفة ، صناعات ثقیلة : إعادة ترتیب القطاعات بحسب الأھمیة وكالاتي  ·
نظرا لان المعروض من السلع الاستھلاكیة والغذائیة اقل بكثیر من الطلب علیھا ، بسبب إھمال 

الأقصى قبل  الصناعات الخفیفة والزراعة لصالح الصناعات الثقیلة التي حازت على الاھتمام
- ١٩٥٠من إیرادات الحكومة بین عامي % ٢٩الإصلاح ، وكذلك لان الصناعات الخفیفة حققت 

نصیب الصناعات الخفیفة من  إن، بالرغم من الإھمال النسبي الذي لاقتھ ، في حین  ١٩٧٧
التخصیصات الكلیة في أحسن الظروف في تلك الفترة من %  ٥.٨الاستثمارات لم  یتجاوز  

لذا كان التأكید على الصناعات الخفیفة والزراعة أكثر من الصناعات . بة ضئیلة جدا وھي نس
الثقیلة ، وجعل الصناعات الثقیلة في خدمة الصناعات الخفیفة ، وزیادة حصة الصناعات الخفیفة 

وارتفعت  ١٩٧٩عام % ٨.٩من الاستثمارات المخصصة للتكوین الرأسمالي ، إذ ارتفعت إلى 
الخ ، فضلا عن تشجیع ... ١٩٨٠عام % ١٤وواصلت ارتفاعھا إلى  ١٩٧٩عام % ١١.٣لتبلغ 

زراعة المحاصیل الصناعیة بھدف تمتین الارتباطات بین الزراعة والصناعة وكذلك تشجیع 
عملیات الاندماج والاعتماد المتبادل بین المنشاة المتطورة الإمكانیات وبین المنشاة الضعیفة 

 .)٥٤(الإمكانیات 
 

      ارد الرأسمالیة ،المو- ٦
 والإدارةتوفر للبنیة التحتیة وتطورھا وخصوصا النقل والكھرباء ، نظرا لكل ما سبق ، من      

تمثلت  استثماریةمناطق  إقامةالرشیدة ، وتوفر القوى العاملة الرخیصة نسبیا والماھرة ، فضلا عن 

                                                           
فأϥ ϥ أشكال متόددة لϠمϠكیة فھناك وγائل إنتاΝ ممϠوكة مϠكیة عامة وھناك مϠكیة جماعیة وھناك مϠكیة تόاونیة وھناك مϠكیة فردیة ، وھكذا إذ تγود الصیϥ الآ *

  .  الγیاγات الصینیة الجدیدة تشجع جمیع ھذه الأنواع مϥ المϠكیة في آϥ واحد 
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حدة قریبة من جزیرة تایوان  منھا قریبة من ھونك كونك ووا استثمارمناطق  ةأربعفي  أھمھا
 أوفي خلق بیئة مناسبة وجاذبة للاستثمار سواء المحلي  الأكبروغیرھا ، كل ذلك كان لھ الدور ...

الصین وبشكل متزاید للاستثمار فیھا ،  إلىفي الانتقال  الأجنبیة الأموالفقد بدأت رؤوس .  الأجنبي
و وشانسي ، وفي انتاج السیارات مثل شركة تعدین الفحم في بینشومنھا الاستثمارات في شركات 

من الاستثمارات  الأكبرالجزء  أما،  بیجینفي ) رزوجنرال موت(في شنغھاي وشركة ) فولكس فاجن(
سلع للتصدیر  لإنتاجفقد كان في ھونك كونك ومكاو وتایوان وقد تركز في مشاریع صغیرة ومتوسطة 

ملیار  ٣٠.١٠٤سجل معدل سنوي  أنصین ، فبعد الداخل الى ال الأجنبياستمر تدفق الاستثمار .
ومن ثم  ٢٠٠٤ملیار دولار عام  ٦٠.٦٣٠ إلىوصل   ٢٠٠٠-١٩٩٠               دولار للمدة 

  . )٥٥( ٢٠٠٧ملیار دولار عام  ٨٣.٥٢١                 إلىارتفع 
ذات طابع خاص  الاقتصادي التي حدثت في الصین كانت الإصلاحعملیة  إنیتضح من ما تقدم ،      

  فقط ، وإنما عملت  الأجورمیزتھا التنافسیة المتمثلة في انخفاض  إلىلم تركن  وإنھا
من خلال تطویر وتأھیل رأس  الإنتاجیةورفع  الأداءعلى تنمیة وتطویر كل ما لھ علاقة في تحسین 

. غیرھا من العوامل ووالبحث العلمي والموارد الطبیعیة  والإدارةالمال الاجتماعي والموارد البشریة 
بلغت صادرات  أن، فبعد  ١٩٧٨ستشھد بتطور الصادرات الصینیة بعد عام ن أنوربما یمكن لنا ھنا 

من مجموع صادرات العالم عام % ١ما یوازي  أيبلیون دولار  ٨.٧الصین الكلیة ما یقرب من 
،  ١٩٩٨-١٩٨٤من مجموع صادرات العالم للمدة % ١٦، نمت تلك الصادرات لتبلغ  ١٩٨٠

وأستمر التطور في صادرات الصین واستمر التطور في قیمتھا ولا سیما السلع المصنعة حتى وصلت 
من خلال  USAجدا على  اواضح اوھا ھي الصین تحقق تفوق.  ٢٠٠٥بلیون دولار عام  ٧١٣ إلى

ام من السلع نفسھا وذلك ع USAتجاوز صادرات الصین من السلع كثیفة التكنولوجیا على صادرات 
عام  USA  كانت صادرات الصین من ھذه السلع لا تمثل سوى نصف قیمة صادرات أنبعد  ٢٠٠٧
 ٦( والجدول  USA  في مجال المیزان التجاري مع اومستمر اواضح اتحقق تفوق ، وكذلك)٥٦(٢٠٠١

  .یوضح ذلك  )
  

  ٢٠٠٧- ١٩٨٥یوضح تطور العجز التجاري الأمریكي لصالح الصین للمدة )  ٦( جدول 
  )ملیون دولار أمریكي ( مبلغ العجز   سنةال

٦  ١٩٨٥  

١٠.٠٠٠  ١٩٩٠  

٣٣.٠٠٠  ١٩٩٥  

٨٣.٠٠٠  ٢٠٠٠  

٢٠٢.٠٠٠  ٢٠٠٧  

Source(57): WWW. Census. Gov/ foreign trade. 
 

ومÐدى الÐدفع والتوجیÐھ بعد ھذا المÐرور السÐریع للاقتصÐاد الصÐیني ، ولا سÐیما بعÐد الإصÐلاح ،       
التنافسیة لھا علÐى المسÐتوى العÐالمي مÐن خÐلال محاولÐة الالتÐزام بمحÐددات  والتطور في خلق المیزة

نخÐÐرج بÐÐبعض  أنذلÐÐك فÐÐي تنمیÐÐة الÐÐبلاد وتقÐÐدمھا ، یمكÐÐن لنÐÐا بعÐÐد ذلÐÐك  وانعكÐÐاسالمیÐÐزة التنافسÐÐیة ، 
التنمیÐة والتقÐدم وذلÐك مÐن خÐلال  إلىالاستنتاجات والتوصیات التي قد تكون مفیدة للدول التي تصبو 

 . والأخیرق المحور اللاح



 ٢٠١١/والعشرون  الثامن العدد– التاسعةالسنة /Iraqi Journal for Economic Sciences  المجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة  
  

 

 )

 

  الاستنتاجات والتوصیات: المحور الرابع 
     على وفق ما جاء على متن ھذه الدراسة ، یمكن تأشیر بعض الاستنتاجات وبتركیز شدید وكالآتي :

من الأخیریعدون المستفید  أنھمدورا مزدوجا في التنمیة الاقتصادیة ، ففضلا عن  الأفرادیؤدي   - 
ابتداء على  وقد ركزت النظریة الاقتصادیة.فیھا الأساسیةاحد المدخلات  أیضاھذه العملیة ، فھم 

 واكتفتتجانس م افترضت ان العمل إذالجانب الكمي وأھملت الجانب النوعي لعنصر العمل ، 
منذ العقود الثلاث ، الاقتصادیة الأدبیات أما. عدد ساعات وأیام العمل  أوبتعریفھ على انھ عدد العمال 

اصطلاحات جدیدة عند تناولھا لعنصرالعمل  باستخداملقرن المنصرم تقریبا ، فقد بدأت من ا الأخیرة
الجوانب  وأھمیةواضحة على دور  إشارةوھذا یعد  رأس المال البشري ، أومثل الموارد البشریة 

التقدم التكنولوجي المتسارع والمنافسة الكبیرة بین  النوعیة للعنصر البشري ، وھذا ما فرضھ
ونظرا لھذا التطور الكبیرلم یعد حجم السكان مرادفا لتوفرالعمل الماھر . ت والدول الشركا

والمنخفض الكلفة ، فقد یكون حجم السكان كبیرا ومع ذلك یبقى العمل الماھر نادرا ومرتفع الكلفة ، 
                                                   .                         یصبح حجم السكان لیس بمیزة تنافسیة للبلد بل عبئا علیھاومن ثم 

       ما  أصبح إذعلى تدریب وتطویر الكوادر وبصورة غیر مسبوقة ،  الإنفاقلذا نلاحظ زیادة  - 
من ما مخصص لوسائل  أكثر الإنتاجیةالعاملة في الفروع  الأیديعلى تدریب  للإنفاقمخصص 

  . الإنتاج
عناصر مھمة لخلق میزة  أصبحت،  الإنتاجیةعمل الماھر والكفاءة الكفوءة وال الإدارةان  - 

في شكلھا الولي ، ولا سیما بعد التوجھ العالمي  الإنتاجتفوق كثیرا میزة توفر عناصر  تنافسیة
والحصول  الأولیةكانت المواد  أنالبدائل الرخیصة ، فبعد  وإیجاد الإنتاجیةالمدخلات  لترشید

من % ٢٠كمعدل لا تشكل سوى نسبة  أصبحت،  الإنتاجیةالعملیة علیھا العنصر المھم في 
% ٦٠حوالي  ١٩٨٤الیابان استخدمت في عام  أن إلى الإحصائیاتفمثلا تشیر   الإنتاج تكالیف

. )٥٨(الكمیة نفسھا من المنتجات الصناعیة لإنتاج ١٩٧٣التي استخدمتھا في عام  من المواد الخام
      .  الإنتاجفي كلفة  الأھمیةتمتلك نفس لذا لم تعد الخامات الطبیعیة 

 عمدت منذ بدایة وإنماعلى وفرة عنصر العمل لدیھا فقط ،  الإصلاحلم تعتمد الصین في عملیة  - 
تطویر  بجمیع المحددات التي تساھم في خلق میزة تنافسیة وتنمیة البلاد من خلال الأخذعلى  الإصلاح
في  إیضاحھاوالبنیة التحتیة وغیرھا من المحددات التي تم یر ى العاملة والبحث والتطوووالق الإدارة

 .ھذا البحث 
لم تعد كافیة لقیام التبادل ) الأوليتوفر الموارد بشكلھا (المیزة النسبیة وھبة المورد  فإنوعلیھ  - 

       .الدولي ، ولم تعد كافیة لتعزیز القدرة التنافسیة ومن ثم تنمیة وتطور البلاد 
 

    إستناداً  إلى ما جاء في متن البحث وما خرجنا بھ من إستنتاجات ، یمكن لنا وباختصار أن نوصي بالآتي : 
 للإدارةتختار نخب متخصصة وكفوءة  أنالتنمیة والتقدم  إلىعلى الدول النامیة التي تصبو "       

لاقتصاد البلد في  والتخطیط ورسم السیاسات الاقتصادیة التي من شأنھا خلق وتعزیز القدرة التنافسیة
العالمیة ودفع عجلة التنمیة الاقتصادیة المستدامة من خلال الاعتماد على محددات المیزة  الأسواق

التنافسیة كحزمة واحدة من تطویر للموارد البشریة والموارد الطبیعیة والموارد الرأسمالیة ورأس 
  . "في ھذا البحث إلیھاي اشرنا وغیرھا من المحددات التي المال الاجتماعي ورأس المال المعرف

 
  : المصادر
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